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الاخراج الفتى : كادل أشعيا 
تمرهيم الغلاف : أسامة معد 


برجم الفضل فى كتابة هته الدراسة التسسيلية إلى العسديق 
الفاضل الد كتور عيد العزيز كامل وذير الاوقاف الاسيق فى مصر وكن 
آنذاك سغيرا لبلادي لدبها وكأن الحديث قد دار بينتا حول الآزهصر الشر يف 
ودوره اليناء فى نر العلم والثقافة الاسلامية وثمنى الصديق العلامة أن 
يرق فى كل قطر عربى دراسة عن دور الأزعر وآثره فيه ٠‏ 

وللصقيقة غان لالذزمصر وعتشر جيه عل السودات وغيره من البلاد دينا 
فى الأعتاق وتحن في السودات تعترف بذلك الفضل و تحقفب له وللمصر 
بكثتير من الامتئان تلاك اليه البيضاء والماثرة الخحميدة ٠‏ قمنه تخرج ذلك : 
النفر !لكريم من السودانيين الذدين عملو! حنبا إلى نميه مم انغوائهم العثماء 
المصرين فى نشسر التعليم إلذايتى التظامى وشربعة الاسلام السمساء ونسيان 
العربي واطضيارة العر بية الاسسلامية ووفاء وعرقاتاأ لهؤلا: وأوتئتك العلياء 
الكرام تقدم وتهديى هذه الدراسة التستحيلية الموجزة » 

انه من حق أبنائنا وأسفادنا ومن حى الأمة العرسة والأسلامية , 
التعرف إلى هذا السحل لاأدراك ما قدمة اولك الثفر من العلماء وها أسيدوه 
من حميل للسودان وللامة العر بيه سيعاء - 


جزاهم الله عن آهل السودان قاطبة كل لس , وليب ثرى من رحلوا 
منهم الى الدار المأقية + 


الشرطوم فى كبراير دا م 
الولف 


© العرب ووادى التمل 


من قديىم وكشبل ظهور الاسلام كان العرب على صدلة يوادي الشيل 
واكان البصر الاحمر قناة تلك الصنئة فى سنوية ميناء سواكن وفي شياله 
برزح السوسي » وقد آنشا العرب محطات تنجارية هناك ومنهم من أقام 
ونزاوح هم السكان الحتين ويلفت هرات العرب عداها في عيد عملكتى 
معنن وسييا قبل البلاد بنجو سمعة كرون وكدلك نضشطت دركة التصارة 
بين العرب وأقر يقيا فيزمن البطالمة والرومان وثوالت عجراتهم احور أفريقيا 
من عتوب شرق الجزيرة خاصة بنى حمير فى القرنين السابقين للميلاد ٠‏ 
وقامصت دولما الصصسة وكسوم ننأسا تمتك الهصشرانت وذلنك التمسازج 
واإسكمر العرب المهاجرون .يتصهون نحو قلب القارة وتايم بعفسهم نهر 
عطلمرة حابم وو أإشفك الفمل الى أرض. النوبة 1 

ولكن ظل طريق برزخ السويسى هو الطريق الرئسى الذى تدققت 
عبره القبائل العربية نحو وادى النيل غير ان دخول العرب فى السودان 
قبل الاسلام لم تترتب عليه آثار عميقة أذ الحصر وجودهم أغلب آلظنُ فى 
الزء الشرقي ولم يضضميغوا ششيقا حديد! للحياة فى تلك المنطقة لا من الناحية 
التقاقية ولا من حيث تغيير الخصائص الاتثرو بولوجية والاثسية على السكان 
الجليس ٠>‏ 


ولكن بعد ظهور الإسسلام وخاصية بعد فتم مصر تدفقت القبائل 
العربية نحو أفر يقبا وأحداثت تغييرات عامة فى وإدذى الثيل وشتسيال 
أفريقيا على وجه الخصوص مما أدى إلى ارتباط. ثاريم تلك اليقاع السياسى 
والفكرى والاجسماعى منذ ذلك إلوقت يبقية الوطن العربي ٠‏ 

كان قتع فصي تمثل احدى طلائم اليحرات الكبرى التى اتحدرت 
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من الجزيرة العربية إلى أفريقيا عير برزخ السويس وأخذت تهبط أرض 
مصر الطيبة تحمل معيا رسالتيا الجديدة ولساتها العربى وتوالت ونادة 
القبائل العربية وتواترت هجراتهم لمصر بغرضى تعزين الجند أو الاستيطان 
وكان الخليفة عمر بن الخطساب قد مدم أولثك المهاجر بن م الاشتغال 
بالزراعة وحرم عليهم تملك الأآراضيى وآلا اتعنى بغير السياسة والحلكيم 
واطخرب ٠‏ 

اتخد العرب من مصىر قاعدة لمزيد من القتوحات وإالتومساح جنوبا 
وغخربا بل وشمالا عير البح الأبيضيى المتو سط فكانت ايوش نخرجج منها 
إما لتامن حدودها وطرق تحار تها مثل تلك الحمسللات الى تسد بوبيك لفتيم 
النوبة جنوبا وبرقة أو لغزى غرب أفريقيا في عهدى عثمان بن عفان 
ومعاو يه - 

لم تكن هذه الموجة العربية الكبرى التى جاءت مم الاسلام كسايق 
للوجات العربية التى خرحت تنشد أرضا الجديدة وتستبدل بقعة بأخري 
أو عدفوعة برداءة الاسوال أو كثافة السكان أو هريا من خطر ممين ولكنيها 
كانت موجات تحمل مفاهيم وقيما واسماطا للحياة جديدة والقرآن الكريم 
بنادى فيهم م يا أبها الناسى انا خلقناكم من ذكر وألثى وسعلناكم شيعويا 
وقبائل لتعارقهوا؛ ان أكرمكم عند الله اناكم أن الله عليم بير ىاء 

وانها لم تكن موجات جزئية متقطعة كحال الهجرات العربية الاول 
التى كانت تقتصر على جزء معين من وادى التيل أو ما بين النهرين أو علل 
أطراف العراق والشسسام ولذاك كان آثرها عظيما على كل مأ يسمى الآن 
بالوطن العر بى حيتك أضحدى وحدة كاملة ب لقد قضت الوجات العربة 
العارمة على اللحضارات السايقة الهيلينية والرومانية التى كانت تسود فى 
تناك المنطقة وصهرتها فى بوتقة ولحصسدة ممأ إدى إلى اتحسار اثي اتدثار 
اللغات الموناتية واثلانيتية والآرامية والسسر يانية تباعا والشى كان بتكلميا 
السكان متاك وأصيمت الئخة العربية لأغة #لبالاد لمومنا صل!؟ ٠»‏ 

لقد دانب أمزاء كثيرة من أطرافيب المسيظة لنعرب متك مهد معاوية 
نخضعت لهم البلاد الواقعة من سوال الاطنتطى غربا الى بلاد الصا شرق 
ومن سبال القوقاز سمالا الى حل الاستواء سحتوبا ود حلت الاسيلام شعو ب 
ال مثل السر مان وإتلكلدان والقر س والمووانان وإلهعتار والترك والمر بر 
و بير سيم ٠‏ و يلش حظل أن العرب كواتو! أنذاك طيقة ارستفقراطية أراديني أن 
تخهمم تلك الشعوب الحكومة من امسلل الذمة بتوفير إسياب العيشي 
والراحة لها ورأى أولنك في المكام العرب ملوكا لا خلفاء يسيرون بهم على 
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تهج الاسلام بل إعادوا لهم نظام الحكم )١(‏ الكسروى والقيصرى وقلب 
عض خلفاء بنى أمبة الحكم ألى ملك عضوضىي كما يقول الحماحظ ٠‏ 

واستولى العياسيوت فلل اخكم الى ثورة عامة إستحجاب لها السكان 
وخاصة الموالى والمحرومين واكانت بالفعل ثورة ولم تكن مجرد تقو هي حلم 
وزوال مسيطرة آسرة واستيدالها بأخرى يل كانلك نقطة تحول في انار يج 
الاسلام عس أن الدولة العياسية نفسها لى تغير من أحوال المسلميق وإلرعايا 
المحرومين شمسسيئا يداكر قفكاننت بمثابة تخيير شليفة بخليفة ولهذا قاممت 
الثورات هنا وهناك فى الامبراطورية الامسسلامية فى مصر وقي المغربي 
العربى وكات ثورة الزنم والقرامطة بل بدآأت الثورة منذ قيام الدولة 
العباسبية والتى كات على رأمن ضلطاباعا أبو مسملم !خخراساني القاك الذى 
قاد العياسيين إلى النهيى ٠‏ 

لقد أسهي المسلمون (5؟) من شير العرب مساهية فاقت مساهية 
إلعرب فى بتاء الاسر اطوربية الإسلامية واثراء الحخضارة الإأسلامية ققد نشر 
الأتراك أولوية الأسلام في آسيا والهتد والصين وفي أورويا ابشنا والمربر 
في شمال أفريقما والاندلس واكذلك فعل الف رسن وشرهم ووكان الخلشاء 
العياسيون يستعيئرن بهم وخاصة الموالى متهم في الدفاع عتهم والحقاط 
عل ملكهم غير أنه عل أبك بهم تقطحصتك أوصال الدولة الآسدى_لامية مث 
اسعقل الولاة بمقاطعاتهم وأقاءدوا دوبلات لهم - 
الدولة القاطوسية : 

عى أن أقوى تنك الدويلات الاسلامية التى السلخت من بحسم الدولة 
العياسبية وأخطرها أثر1 عي الدولة الغاطمبة ( نسسة إلى السسدة خاطيةه 
الزهراء غ) فى علم لولاا ها 9ب اكه اها الوانق 5535 سالهس ألاذ5 م ) فى 
المغرب على يد داعيتها ومؤسيسها عبيد الله المهدى ب جد العز لدين الله ٠‏ 

كان قيام الدولة القاطمية فى الخغرب اتنتصمارا للدعصوة السرية 
القرمطية التى نآمر دعاتها منذ قمام الدولة العباسية بالقلسفات اليو نانية 
والفارمسة والهندية فكاألوا أول الدعاة للسمهوردة الاسلامية والاشتراكية 
الاسلاصسية .. لقد كانت دعوة فكرلة وكلسقية اتطئكيت أستلوب الخلذيا السير به 
وانجنيدك من سلموهم بامحرومين والظلومين ووجدوا فى سلوك العدديد من 





(8م الاسلام والسضارة ل عسيمد اكرد عل صفحة ٠ ١51‏ 
(5) الصمدن الاسلامي ل الشزعء الرايم د مفحة 5-؟ عاعش ب جرحي زعدان ٠‏ 
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201 تأجماعونق - 1م ببحيبايية 1ن 1 


اخنفاء العساسين مادج للتنب دك يسم داثارج الطبقات اللحررمة مني !مسمس 
ضمك عم وكانت أعمال قادةخ الدعوة المر مطية ضتب عخخلقفاء بنى العباسس. لا تخلو 
من العمل الارهابى والاغتيالات الأمر النى دقم الدعاة الثورين على 
الخروج منهم والتيرق سس أعمالهم - التبسك بتهحهم الفلسفىي في االحسكم 
واقامة العدالة الاجتماعية فى اطار إسلامى ويقال أن الدعوة الغاطدية 
السلخت عن الدعوة القرمطية وكذلك لحد أن معظم الدعوات الفكربة 
الاسلامية ذات الطبيعة الفلسفية والصوئية قد نشات وتفرعت من الدعوة 
القر معلية نظيرت الدعوة السشسيعية بمتنيصيهيا وأسلوبيا واكدتاك لجر حت 
منهم الدعوة الصورفية الخ ٠ ٠‏ ودليئنا على ذلك وسود المراتبي القيادبة الدي 
5 ا كالامام و السيتك و ليجع و المقد.م و-حددة الام الام 
والباب العاتى ال ++ 

لقد لقى دعاهة تنك الدعوة السرية التي كانت تعمل فى الخفاء قهر! 
وتنكيلا وصلبا زهاء القر نين من الزمان على يد الطحكام الامويين والعياسين 
وخاصة فى عهد المنصسور والرشيد والتوكل وأحيد ين علولورن غبى مصىر 
( 2-؟ جمد ) وه ذلك واصل أولعك الدعاة دعو تهم واتوحهو! شرقا وغر با 
الى أطراف الدولة الاسلامية فى صصمير وآأناة ستى كثلت بالتجام ٠‏ 


وفى عهد السلطان المعز لدين الله الخليقة الرايم دمل جوصصر الصقق 
عام ماص ل 55م مهي منتزعا الم من الامسعتسيهد بس و كأن قوم حيفا 
لجبا وصفه ابن هانىء الأندلسي الشاعر الشيعيى الذي يضعونه فى مراتبة 
المتنبى فى الشرق بقوله عند خروجه من القيروان 1ل ْ 


ققد ضرعت حتى الرواسي لمحا رانك 1 

تكيف قلوب الالس والانس إحسرع 
خلا عسكر ادن كيال عسكر جوضر 

تخب > المطسايا كيه عششرا وتوضسم 
اتسسييير > اطببال الخامدات لسارت 

وتسسسسجد هن أدثى الحقيشا وتركم 
اذا حل فى أرضي ابثاها ‏ هناثةة 

وآن سيار عن أرض قوت وهى باقع 
واخقط جوهر هدينة القاهرة لتصيم عاصمة ملكهم ولخلاقتهم وإنتقل 

المها المعز لدين الله عن المغرب بعف أريم سشلوانص من دخول قاقده جور 
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وبعد أن ؟كتمل بناؤها وتوطدت دعالمر تلج يسمه سار المعز فى عو أسي * عل فشي 
ليس كوال أو حاكم فقط وانما كامام دينى أيضا كعهد الشديعة ونظر نهم 
الى الامام + 

ع 


واثان القائد حوصر قد وضم أسامنى مسجهد كبير فى القاهرة فى 
لوم الرابع عقي من رعضان عام كهمالاى الموافق أعام ١1لاكا‏ م واستغرق ٍ 
بتاؤه زهاء العامين وأقيمت فيه الصلاة لأرل مرة فى السايم هن : و 
مجمان. 5 ه الموافى الثانى والعشم بن من بم نيو عأم ثلاث م رهو 
مأ عرف بالجامع الأزهر الشريف ٠‏ أن اعتمام الولاة المسلمين ببتاء مساجد 
إلما بعود للانها ليست أماكن للعيادة وحتيب وائيا للفرسني والتمحصييل 
ولأسباب سبياسية واإستماعية أيضها أذ لبس ثمة قحال فى الاسلام بين 
السيياسة وإلدين ع لقد كان هناك المسحد الحرام أو الست العديق والمسيحب 
التبوص والسبحد الأقصى ولا خرج المذأمون فى لتو حاتيم العروفة كتبٍ 
الخليفة ؟) عمر بن الخطابي الى أبي موسى الأشعرى فى البصمرة والى سعد 
ابن أبى وقاصي فى الكوقة وعمرو بن العاص فى مصير بأن ينوا مساج 
محتمم فيها المسلمون كنا كني إلى أمراء احناد السام إن تتخدوا فى كل 
مديلة مسجد! ٠‏ 


كانت صر تمشل عسصتييا راقيا متمد ينأ حمد شلك التجار مب وعر كنف 
الأحداتث الدينية والفكر وتيازدت فيه الحضارات وقد تبرسووّتث مصسرزؤلا؛ 
هراكن؛ عمتازا! فى الدوثة الاسبلاحية واكان الضلقاء اللسلمون يولو نيا إعتيا مهم 
الخاصن ذقنا ميت سور كلابب ل اشم وأسعة مان مر كدعيا دهم حمرة اشن العاصن 
8 مسر حبك كانت زسكرد فيها دلقات السراسة والناقخضسة وها سمه 
الصالوتاأت لد سة الموم و كأن لسمهم فبها العلماء ٠»‏ المصر يون 1 ألو اقددوبن لدي 
بتصدونها من البلاد العر بية الأشرى ء 

لم بسرع الفاطميون بدغفم الأزعر الى غابنه(#) التى من أجلها أنشىء 
وهى الدعوة إلى الفقه الشيعى ومنافسة حلقات الدراسة الكبرى التى كانت 
تعقه فى جامعى عمرور دن العاصي وإين طولون مل اكتفو! بجعلة مسحدا 
وسنمياً عقوم في عاصية ملكهم الحد يد و تلصى من موق مشيره شطلة أجيعة 





1م الازؤهير ب للار ينه وتطرره ب الأوقاف صفقسة ١516‏ اه 
(15) سمس قى قخر الاسلام ب سيده الآشف عسقصة با - 
8 الاؤصي اع تار يشه وتطرره ب الأوقان مسقئية إرء؟ا- 


الى كأننك بمتاية مر نامج الدولة الرسمي وقحسررا دعايتهم والدعسوة 
لمدهيهم وغاياتهم السياسية فى مجالس خاصة * 

وبعد أن توطدت حعاثم حكزمهم واسنتب لهم الأمي فى عصبر اسمتاثر 
الأزهر برعاية الدولة حيث اعدم به اغُلفاء القاطميون أهتماما بالغا و بسك 
أقل من عشرين عاما وفى عهد الخليفة العزين بالله فتحت أيواب الأزهر 
لدراكسة العلوم الدينية والعقئية التى تقوم على أساسن الفقه الشضيعي 
واستسكيو | له خيرم فقهاء وعلياء الدعوة القشسعية وقضاتها وإغدكو! عليهم 
امال والعطايا وتقلوا الى الجامم الأزهر كثير!(١)‏ من الكتب من مختلقى 
الخزائن وشجعوا طلاب العلى من البلاد الاسلاءية الأخرى أسوة بالمصر بين 
للالشحاق به وكاتوا ين الوقت والآخر بخرون اتوسيعا كي مباتيه للدراسة 
وأروداقة للطلابي ودورا لحمامة الاسائدة والفقياء وسصصيو! أموالا قاتة 
للانفاق عبى الجامع 1 رك أسهمر رحالات الدولة والأمراء وأهل إلبر 
في تخصيصني حجزء من أعرالهم لشنفق على الأزعر وعلى الطلاب , ومتذف ذلك 
الوقمت و نتيجة لذلك الاحتمام ارتيط امم الأزهر برسالة العلم وأصيم 
مئارةٌ علمية البرى واا مععك عظمى وظل حافك عل رسالنه ذه غيل مر 
الست والى بوعنا هذ! ل ويكفي الدولة الفاطمية فخر؛ نيا شييدت الأزعر 
وإنشانت دقر الحكية ٠.‏ 

تقد أضيحت القاهرة بنضل الدوئة الفاطمية قصسة للشلاقة الاسلامية 
وهركر! رليسيا لها ومهما قيل عن ذلك العيد فقد كان عهدا ازدهرت فيه 
العمارة والغنون وحشل بمحئمع علمى ليغ فيه أعلام وعلماء كي الفقفبسه 
والفلسفة وإللغة والر باضيات والهندسية وغيرها . حيث لقوا الاحثرام , 
والعاعلة الكربية من قلي الحكام ٠‏ لقد استطاع ذلك العيد تحقيق كل 
ذلك بفضل ها اتشبعوه من سياسة داخلية انسممت بالعدل ولمشسكمة فقد 
فرضوا اآسيم بالتسعيرة وراقبو! استعمال الوازين في الأسواق وأد كئلوا 
الحد الادنى عن الأحور الطبقات الفقيرة فى الأسواق وفي المنأء ٠‏ وحددوا 
ملكية الاراضى وغبرها من التشربعات التي لانت في كثير من إلاحيان 
لصصلحة المستضمفين من الثاسى ١‏ 

وعندها دالت دوثة القاطميت ع يف مداام الدين الايوبى 299 هه 
ضع ذاه الموافى أ سناد ءت؟١‏ م ) عاذت مر للا تسسات السنى و شد 
صلاح الدين على عائقه ازالة أكل مظهر من مظاهر التشسيم ولماير فى 


ليا 





قم اتشريزى - اللنطلل على ابا لاك ع 


الجامم الازعر إلا منير١‏ للدعاية الغاطمية والدعوة الشيعيسسة قاهملت 
الدراسة قيه وعطل نشاطه وتواضع شانه ولم يكن تسابق مهنه وبالرغعم 
من ذلك ظنشت أبوابه مقتوحة تدرسى الفقه السنى عى المذاصب الأربعة 
وقى آخر حكم الايوبيين كان الأزهر مسرسا لنشاط يمضنى اعلام الفكر 
و الدع * 


لكن الأزهر بعنث من عحديك فى عهد المباليكف ( 548 ها 955 هم 
ل الموامق 582٠‏ م الا١اه١‏ م ) والذى دام ما يقارب التلثماثة عام 
وعادت إليه متزلته العالية وأصيح جامعة اسلامية عظمى وفي ذلك العهد 
انقض اللمغول على بغداد فى الشرق وأسدتوا بها وبترائلها وكتبيا ما هو 
معروقف في التاريخ وفى المغرب العربي كانت دويلات العرب #تهياوىق 
قلاعيا و نسقط الا قد لسن وائر كزت آعال المسئين في مس ع أصبا يمت قمنة 
للعلباء والفقهاء والتازحين إلبيها وكعادثها أتسيحي لهم صدرها انهم 
في حنان ورفق وأآخنفذ أولثئك العلماء الو!إفدوبن بتعاو نون هم رصفسا لهم 
المسر ينل في عمل رسيالة الملم في الأزهر المممور وذي فعاهييدك فصر 
الأخرى + وقد وصفي إلعلامة ابن خلدون 1/559 اه _اكارعمةق ها ب الموافق 
1521م 4 دصي أنذاك وهو أسد الغتماء !العهلام إلذدين وخدو] 
اليها وتولوا التدريس فى الأزهر بقوله : ١‏ لا أوفر:١)‏ اليوم فى اللحضيارة 
عن صر هى “آم العالم واتوات الاسام و بجتبوع العلى والصنا شع له هاه 


ولكن بعد تللك الحقية الغنية من النقشاط الفتكرى والروحي الذى 
حققه الأزهر رأن عليه الحيود وأصابة العقمي معد أن .احتم الاترإك 
العثماتيون على صدر مصر ( 555 ها ١586-١‏ ه الموائق لاؤأهاا م 
1868م + ققد عمدو! إلى أضعاق منزلة مصير ليجعاسلو! من مد بنتهم 
اسطنبول قبلة للعالم الاسلامى وليسهل لهم حكم السلمين فقيض 
السلطان العثمائى سليم على آكابر مصر وقضائيا ورجال المهن والفئون 
وبع بهم إلى اسطتبول وخرب مساجد مصر وانتزع نفائسها واكنوزها 
وها كأشج ال جر كله من متب ومخطوطات وأرسيئها لسلادى _ لق كان 
الال العثمانيين(5) لممصر ولنليلاد الإسلامية نكبة ومسلة بل وتقو نضا 
للمدنية الاسلامية ٠‏ 





2١‏ اين خلشلون له لتقدمة ب صافحة جزرجاء 
(+) م+ عبد القكه عتان بم عصير الاسلاعية واماء. 


١١ 


نحم الأتراك العتمانيون في مهمثهم ولم تعد معصر كما كانت عليه 
عظيمة الجاءه سامقة المكانة لحييتك فقدان أعميتها السياسية والاجتماعية 
وأغنقت مدارسى الفكن والعلم الآخرى ولكن بقى بصيص )١(‏ من الور 
بشع هئ الأزهر الشريف استطاع به أن يحفقل اللغة العربية والعلوم 
الاسلامية ويذتك حمى هذ! الشراك العظيم فى وعه المثر بصين به ٠‏ 
ولكن الايام دول * 


ققد دالت دولة الاتراك وولاتهم عن المماليك وكذلك شري تابليون 
وجيشضهة الفازى من مصر مدموما مدحورا بفضل كباسيك الصصر ييل ووقوفهم 
وراء زعماء الأزهر وتولى متحيد على بأشما الحكم بعد أن اشتاره شبيوم 
الأزهر واليا على مير 


كال محمف على بأشنا وأسرته من بعده يتظرون إلى الأزعر اكمؤسسة 
مصربئة مرصهوية الجانبي وقد عاد عنصرا هاما في السياسسسة والشئون 
العامة وكانوا مسعون لاضعاقف تقوذه ما إستطاعوا إلى ذلك سببيلا ولكنهم 
كانوا يضطرون لاجراء بعضن. الإاصلاحات فيه رضوشا لم يكن في ورسعهم 

وظلت مجر كما كانت دائما ابد! كعة العلياء والقصاد بيرعون 
المها ليستظلو! بظليا الوارفب ولينهلوا من نبعهيا الفياض وكان جمالى 
الدين الافغالى قطب الرحى متذ أن حطت رداله مصر عام ١الإلم١‏ والتفت 
حولهة مجموعة من طلاربه التابهن وقامت نهضة قكرية ميمونة ثم تلفي 
جمال الدين وغادر مصر علم كللالم؟ ولكن الشعلة إالتى أوقدها ظلنت تاقد 
حتى قامت القورة العرابية وكأن عرابى والبارودى ومحمف عبده وعبد الله 
التديم وقادة الثورة ومن قامصتك عق أكتاشهم نهضة مهس عن . متخرجى 
الأزهر ٠‏ 

تقد شهد الأزصر تطورا ولصلاحا كبير! هنف أواخر القرن التاسم 
عشر وهنا بقفئ الى الذهن الامام محمد مده فقد إقترن أسسمة بمأ حرق 
للازهر من اصلاح ونهضة في أداء رسالته + كما أرتيط الازهى بأسسماء 
نخبة كيرى من رجالات مصس #سهمت بدور كبير قى تار يم مص السياسى 
والثقافيى وى ثورة مصر الشبر ىق عام ١599‏ همنْ بعر ثهم الصغير والكيير 1 





(43ام+ عد الله عنان ب تاريخ الخامم الازخر ١401‏ رلاذ5 + 


١ 


وبعف الحري العالمية الثانية تطورت الاعدالك العسائية ررتضشد 
الضعوب تطالبي بحق تقرير مصيرعا رقامت تورة يوليو فى مصر عام 
قفشملت بدها الأزهر وأجرت فيه اصلاسات جسذرية من حيس 
تنظيم هيئاته(١)‏ واقامة كليات لالدراسات الاسلامية والعربيسة والطب 
والعلوم والتجارة الهندسة وأصبم الأزضر بعيسن بالاسيادم شى وأاقع 
الجتمع وييعت روح الدين فى شيتي مجالات العمل ويحيل مكانه فى 
العالم كجامعة اسلامية مرموقة تأخذ بأسباب الدين والدنيا وحق للمفكر 
العربى الأستاذز؟) عباسى مصبود العقاج ان يقر عينا فى عرققه قيسيي 
المنادق باصلاا جح الأزصير بقوله : 


د خبر ما يطلب للازهر هو إن يزداد تصييبه من الجامعة العلييية 
وان بزداد تصيبه من المشاركة فى الأعمال الدنيرية وان يحال بيده 
وبين العزلة والانقطاع ٠‏ 

ونحمن عؤمتون بمأضي الأزهر العظيم ولكننا أشيف أيماناً بيستقبلة 
يذن و علمفته ثى لاقي كانث و !حدم له مناز ع شبهاأ و لكدها فى ]! شم 2 فيسل 
وظيفتان ينهضي بهما فيكون له شانان متعادلان فى سكمة العلم وسكمه 
الاسبلاع 

والجامم الازهر أسق مكانة بأن يتدارك عيبب العمر الحاضير إلذى 
يتمثئل في العزل دمن عالم العقل وعالم الروم فيتعلم فيه الرجل وجر 
مؤءن ويؤمن فيه وهو عالم » ٠‏ 





. الأزعر تاريضه وتطوره لب الأرتاف عنسة ا5:ة‎ )١( 
٠ مسنية قراعة ل تاريخ الأزهي في آلب عام عن كار؟‎ )*( 


١ 


» السودان وبداية 
انتشار الاسلام 


يعرف شممال السودات في العصور الوسطى يالئنوية وكان أول من 
أطلق لفظة النوبة هو الؤرس الاغريقى ؛رأكوثيتيس فى القرن الثاني قبل 
المبلاد على المتطقة الواقعة على جاتبى. النيل بين أسوان ودنقلا وهو تعبير 
جغراقى حرف آخيرا ليصبح اسما للقبائل المستعربة هناك ٠‏ 

دخلت السصة الى شمال السوداتن مند القرن السادسيى البيلادي 
وقاصستي فيه ثلاث مماتلك مسحسية وهحى مملكة النوباط فى النطقة الممتدة 
من الشلال الأول الى السلال الثالتك وعاصيهها فرس <إ 555 م ) وجحتوبها 
مملكة المغرة وعاصمتيا دنقلا حوالى (١‏ 55"ه م ) وامتدت هده الدولة يحتويا 
حتى كبوشية الحالية والتى سسماها العرب بالابواب ولكن دولتى النوياط 
واللغرة الندمجتا فى مملكة واحدة قوية للوقوف فى وجه الزسف العربيى 
الاسلامي من معمير وبالفعل عاشيت هذه الدولة الوحدة ما يقرب من 
سميعيا ب عام آما الدولة المسيحية التالعة "لانت تحرف دعلوة. وعاصمكيا 
سوبا ز +68 م) على يعد اثتى عشر ميلا جئوب الخرطوم على الشدفة 
الشرقية للتيل الأزرق ٠‏ 

وما إن استتب الأمر لعمرى ين إلعاص بعد فئح مصير عام 15١‏ م 
فى عهد الخليفة عمر بن الخطاب حتى سير حملة جدربا لغزى النوسة 
المسيحية وقتحها باسم الاسسلام ولتأمين سدود مصي الجنويية ولكنهيا 
قوبلت بمقاومة عنيقة ولم تستطع التوغل جنوبا لأداء مهمتها و اق 
أن عمرو بن العاص شغل بمشاكل الحكم فى مصر قمرك النوبة وشائهم 


5 


ولكن يعد أن توق عي !لله ين سعد ابن أبى الشرج حكم ممصن اخلقا لصترر 
ابن العاص سير حيشا لطبا لقتح النوبة عام 1981 م يعف عشير سسسنوات 
من فتيح فصر وتقامل الطرقات قعالا شدايد! وصفة الشاعرم) شوله : 
ليم ترعينى عدل يوم د تله والشل العدو باندروع دشقله 
واتفق الطرغان عل حدنة بيتهم عرنئنت بالبقط يفبرها المؤرجون 
بأنها معاهدج حسن حوار (5) أى عدم أغتلاء ‏ يشعبر حا برك تحقق لصحر 
الاطمكتان على سلامة أراضيها من ناحية الجنرب والتبادل التجارى بين 
البندين فتحصل معي على الرقيق وسواعدمم القوية وعلى الماشية كمسا 
تحصل النوبة ( السودان اليوم ) على بعض الحيرب تير أن العاصدة 
اشمخدر عليت علي البو نه المسصية نظف مصالح لمن ل حمر اتهسم الدينية 
ثيها والعناية بجنا اسم ونقلا ونظافته وإسراسه و كال هذا المجامع بجتمسع 
فيه المسلمون إلْدَين دشلوا الاسملام هناك إما بعك مساولة عمري تن إلعاصي 
غزو الدوبة أو بفضصل التجار والوافدين من مصر الاسلامية . لقد كانت 
نلك الاثفاقية تحطى موافقة البندين . مصر الاسلامية والسودإان السيحي 
ب لحاسة كل منهيما تذلك الثعاورن والشادل التحاريى ولذتك ظطللت سيار نة 
المفعوني قشر من عتما كه شام دوت ما اأشخلال بتصرصيا الا في حالات 


كذلك وفي عهد الشليفة العباسى الأمون خضع البجه في شرق 
السودان لكر الاسلادكي 2 تخا حوالىي اشماثة عام هي غَوْد ادن الى 
جنوي ذهلك ب مصيوع سزءا من إلدولة الاسلامية ٠‏ 


وبالرغي من بقاء مصر دولة اسلامية فقد ظل السودان ( النوسة ) 
كما كان دولة مسيصسية معات السنيل وكان ينظر الي ملوكها على قسدم 
المسأواة مم ملوك معي وبلاد الشرق الأدنى * وقد أرسل (5) ملك النوية 
المسيحى زكري إبنه جورج المعروف بقيرقي في الوثافسق العربية إلى 
بغداح عام ( ١؟؟‏ هام 55م م ) فى ميية دبلوماسية لتسوية متاخرات 
الجزية التى فرضعها معاعدة البقط وقد استقبئه الخليفة العبسأمنىي 





47 ابن عبد الصتم فتواج سصر انقلا عن المكتبة السودالية العربية ممصوعة التصبرصن 
والوثائق للخ اكور مصطقى مسعد ٠‏ 
)اده يوستب فقيل با كراسات فى تاريخ السردال يد ؟أايا من 586 ١‏ 
6# دخ مسصعلقي مسعد ل الإسلام البربة من 5١‏ * 


1" 
هه 


ا 


المعنصم استقبالا كريما فى يقداد واستبح له وتشسكوام من أن بعضا من 
المسليضن مي أسوان أخدذوا ابششر وات أراضص مين رقا ياه المتخيض وهنى 
تغس الششكوى انتي كان قل اتقدم نيأ ملك النوبة للضخليفة 55) المأمون عند 
زيارانة اضر وبالرغم من الاسستقبال الحافل الذدق لقيه جورم كي بخداد 
واحابة بعضن مطالبه الا أن شكوام يخصوص شراء اللسلمين لأرافضى النوية 
زالسودان ) لم تقيل مح أن معاصدة البقط لم المح للمسذمين بالاقامة 
غخيى أرضى إالسنودات المنسوحية 1 : 

نم خضعت مصر لحكم المماليك في القرن التاسع الميلادى ولم يعد 
الشريه كما كانوةا حكاما بل رعايا و لير بحن لهم شماآن في الدولة كمببسا 
كأخو1 (]ع برئمسيه المراغ بيتهم وبين الحكام المسلميي غير العرب فى مقس 
و اسيم نظي اليهم اكمتمردبن وشار حي على القا نون فازداد تدفق القماثل 
العربية تباعا لذلك على السودان التسمالى واختلطوا بالسكان الحليين 
و امير لسا نهم وديلهم * 

واكأان الحكام الماك وبالذات . الظاهزر 0000 والمنصور قلثرونت 
بر سلوت حيلات تأديسة على النوية ( إالسوداف التشعمالى 4 لامتناعهم عي 
دفم الحزية التى خرضصتها معاهدة البقط - 

وآخيرا أمام تكاثر الهسحعرات العربية للنوبة /ز شيال السودان ) 
وحالة الفوضى التي كانت عليها المنطقة وصراعات اللوك حول السئطنة 
وغزوات سلاطن معصر سقطت الدولة السيحية فى دتقلاً فى بدابة القرن 
الرابع عشر الميلادى وانفتم الباب على مصراعيه للقبائل العربية فتدفقت 
جنويا وأخدو! يكونون بيثاتهم ومجتيعاتهم القبليسة وما قال إين 
خلدون (5) : 

«وانتشرت أحياء العرب من جهينة فى بلادعم واستوطتوها وملكوها 
وعلاوها عبثا وفساد! وذصب ملوك النوبة إلى مداقمتهم فعجروا ثم صارو] 
الى مصأ لحتهم بالمصشاهرة » 


سكد!؛ سقطت ددلة المغرة المسنبيسية فى دتقلا ودقيست حولة ( علود 





اع السعودي ال عر ورم الدميه لقاو عن مصطقى معد المكتية السوداتية هن سام 

(495 اد عضطقي معد ب أمتفان الأميلام والسروية + 

(5) أبن خلدون ب المير وديوران المبقد؟ +والكبر ثقلا عن اخكعية السودائية المربية 
مجموعة التصوض هن 586 ا ذا تصطفى عمف - 


1١ 


المسيحية فى سويا تندظر مصيرها المحنوم والقبائل العربية تتجميع 
واتدوحد بعد قائرة ازمئية القرب من القرنيل وأنقيم الحالفا مع أسرة سودانية 
حاكية وتسقط الدولة المسيحية على به ذلك التحالف عام 85١1م‏ : 

كان قيام الدولة المسيحية في السودان ايذانا ببفاء تقدم سياسي 
وثقافي بعك ما أصاب السودان من ضعف وتدهور بعد سقوط دولسة 
مروى فى منتصف القرن الرايم للميلاد ٠‏ 

تقد امثدت قترة العهد السسحى فى السودان ما قرب من الألف عام 
هيا أثر تأثبرة مباشي! سسمياسييا وثقافيا وروحيا وساعسيدك فى تلبيف 
الحضارة الميزة للسودان حيث كانت الطقوس الدينية تؤدى فى الكنا بس 
بالئغة اليونانية قبل الفتح الاسلامى ثم باللغة القيطية وأخيرا باللفة 
النوبية نفسيا ذقد ترجم اليها الكتاب المقدسن سه 4 ٠»‏ 


اضحى للسودان المسيحي اسم كيين فى !الشرق الأدتي وكان ملواثه 
بعاملون على قدم المساوإة مم حكام مصر وبيزئطة والبلاد الأخرى فى ثلك 
المنطقة ٠‏ 


و ثاضسب للسوداكان علاقة طيبة متسر الاسلاعية الا في ترات منسيطةه 
وقد قويبت إلعلاقة بينه وبين الدولة الفاطمية فى مصر بصقة خاصة وقد 
سليم الاسوائى يرسالة ودية لملك النوبة قيرقى ( جورج ) كأن هما سا 
فيها دعوته له لإاصتناقه الاسلام ٠‏ 


كما أكثر إلغفاطييون من إستحلاب السودانينل وتجتسسدهم فى 
صفوف الحيش الفاطميى خاصة في عيد الخليقة الستلصير , وقد 'كالتك 
كمه سوداتية تردق ألهم بلغو! الخيسين ألفا وأصيسوا قوة شرق فى 
مص ميا إضطر صلام الددين الأيربى أن يحاريهم ويقضى عليهم ليقيم 
دولة الأيو نمب . 


لد كان السنودات أول يلد زتجىي غرسيت قية يدور المسيحية وخامت 
فيه دولة مسيشية وشيف السودان كيام دولة عريية اسسلامية عرفت 
سلطنة سثار لم سلطنة الفونهم نسبة إلى الاسرة السودانية الحاكمة ثم 
تبعتها دولة دارفور ومسملكة 'تقى فى كردفأن وكلها انضوت مؤشر! بعد 
قتع محمد على باشا للسودان لتكون سودان اليوم فى الجزء القسمالى 
الشرقى لأف بقيا دولة عربية إنربقية ذات سياد أكبا قامست دول إسلامية 


الأزعر ا /ا١‏ 


فى أفريقيا الغربية واختشر الاسلام من البحر الأحمر الى بحيرة تشاد ولم 
ببق فى أفريقيا دولة مسيحية غيس. الحبشة ٠.‏ 

ومن الطريب أن معظم القبالل العر بية التى دخلت السودان مازالث 
المحتقتئلكل بأسسما نهآ العر ببة أللى األيوم ملل قن به و سملجم وفقزارج وديينة ورفاعة 
ونائل وبنى هلبه وهلال وحزام والضياينه ( محرقة من ذبيان ) زن 


٠ وغيرها‎ 


للا سف خسف افا سنففا مجعب بإ ايز جو ان بسي ويب ات ا ا سد 
ذ١)‏ سبد البه عبد الرحمين الى العر بي في السودان طبعة بيروت ء 


م 


2 دوأة التحليم الذدينى المنتظم. | 


كقلت إتفاقية البقط التى إشرنا ألبها آنقا والثشى عقدها عيف إلئله 
إبن سعف ين أفي السرم حاكم مصر إنذاك مم الدولة الدوبية المسيحية ٠‏ 
كفنت للمسلمين حرية ممارسة كعائرهر الدينية فق تلك السدولة 
المسيحية فقد جاء فيها بالنصى ٠‏ 


11 وصليكم 50 المح الذي ابتشأة الملحوتن تقناع ملبدبئنئكم 
( تقصدك دتقلا عاصمة دولة النوبة المسيحية ) ولا ممتعو! منه مصعبسليا 
ولا تمر وا مسلم قتحده وحاوي ثيه الى أن بنصر ف عنه وعليكم قنسة 
واسراجه وتكرمته »م ٠١٠‏ 


كان ذلك أول أشارة تأريخية الى مسحفد دلقلا العتيق الذى كان 
قائما قبل غزو ابن آبى السرح لأرض النوبة ( السودان السماألى ) ربما 
بنساه المسلمون الذين تعلقوا عناك بعد حملة عمرو ين الصاص الثى 
شلتها بعد عامنُ من ثوليه تحكم مصر ( +5 هال 581 م ) أي التصار 
أو الحنود آم ألو لخدون. الهأ من مصس ٠‏ 

لم مكن التسائل المربية الوائدة تهتم بنشر الاسلام ريما لانشفالها 
بمشاكل الرعى قى وطتها الجديد وشهليا بأصوئه خاصة بعىد مصامرتها 
السبشعان ألصليين إلة فى لمحلدوث سيقةه «يسشة عكقا بعمشن ألرواد السلمين 
بنقشرون العقبدة الاسلامية فى بساطتها وسماحتها واتسع تتسساط 
الممشربن الاسلامين دعك سقوط الدولة المسيحية فى الشسسال كميا 
ذكرنا آنا وانفتم الطريق لكثير من العلماء المسامين من مصر والحجاز 


١5 


وألمن و اللشر سه للأقامة في السعومات حمبيك ؟إخحدة ] اتشاج ببسو ان أراننا سس كو إعل 
ادام واثان مسحد د تقال بمثابة مجاهم عمروافن العاص ذى «بتسر أنذاك 


أقد بفيت دولة علوه المسيسية ىق سوينا وحدها تعاوم التغصوث 
العرتنى الاساذ مي ألذى كان حيط بها حتي سقطت فى طام 2.5 ! دشامت 
دولة سدار كما ذكرنا سابقا , 

لقند صاغت دولة منار هس أو ما تسمى إيضا بسلطنة الفولج ب 
أسناسى الس.ودان العرنى الافر شى الذي كز أو ات ثيه الحشارة الو بيه 
والفرعونية والرئسية لصب فى رافد الحضارة الاسلامية التى ازدهرت 
فى السودان بفقضل العلباء الوائددن اله من إلبلاد العربية لا سيبيا 
مصر ويفقضل العلياء السودانيين الذين تخرجوا فى الازهر وأتياعهم 
وتلاميذهعى ويمكننا !5! إن تقول إن التشيار الأاسلام في السودان تم عل 
مر سلكين اسداهما تلقائية وبواسطة طلائم المهاجر بن والأخرى منظبمة وعى 
أمسسسن علمية عن طريق الازهر أساساة . 

أخذات الحياة الدبلية الاسكامة تاخد طابعها العلمى اأنتظم فى 
مهد الشيخ عجيب بن الشيخ عبد الله جماع احد مؤسسى دولة سثار 
لقد ارمى ذلك الماعل الدى حلسن على كر مي الحكم مقاة طويلة ( عاة 
سداةا.! هد م/م #كهط! .54( م )؛ أسس ألحياة اللديتية ف السودان 
حيث بلى امساجد ودوي العلم فى اتصضاء اليلاد وى عهده الطويل إكبل 
كتس من العلياء السسلمين الى البلاه حيث لقو! من التكريم والقبول 
ها هيم يه حربون وهو الذق بنى دواقا فى إلندينة المتسورة () لايوكم 
السودائيين واآخرافى مصير لطلاب العلم السوداليين في الازهر الشريف ٠‏ 


قل اللو دانيون هلي الدراسة وأتعلم ف ات ييا 3 نهم وكانسو! 
ماحرون من شيخ الى فسخ ق طلب المريد مثه ثم يلون وجيهم شطر 
الأزهر الشم نفه بألذات حيثك صشقل عابيهم القول المأثور بأ للمسلمي 
فلتين ديتية وهى الكمبة الشريفة وعلمسبة وهى الأزهر الشردفف ع كالوا 
يسائرون الى الأزهعر وهم يحفظرن الترآن دوعق دراية بعلوم اللعية 
وألفقه , , 1 





(أ24 محبد فبحيى الاين بد مشيشة السيداياب ان مى 5# 9اء 
محمد غنيفف الله ب الطبقات . من لاؤ١ا‏ نسشضة ابراخيم صيديت ٠.‏ 


القند ثرك لنا #حه العلباء السودانيين وهو الشيخ عبار بن 
عيد الصحفيظ وصفا لرحلته الى مص والحجاز كعبتي العلم والدين أنقله 
يتسصبيك : 

« كان سفرنا من سستار لطلب العلم بالازهر وللحج فى يرم الجمعة 
بعف العصر خامسن رمضاأن سنة سسعة وسسعين بعد الألقا من الهجرة. 
النيوية على صاحييا أففسيل الصلاة والملام ولم تسشيل فصر الا في 
أول شهر صف ف سسنة ثمأن وسبعين وحلسدا بالازهر الى شوال ثم 
سافرنا إلى الحج وحجهنا ححة الاسلام فى تلك السنة أى مسئة ثمان 
وسيعين وق شهر صفر صلة تسع وسبعين جلسنا بالازهر بعد عودتنا 
من اديج ومكتئنا بقية صصفر والر ببعن و أحماد بن ورجب وتشنفيان 
ورمهفسان ثم ساكز نا للحمر أي حج التطوع فى شمهر شوال مم الححيم 
اللصرى وححجنا فى سيلة لسسع وسبعين ثم جلسنا بمكة مجأورين بيت 
اله الحرام ثم سافرنا الى حضرة الصطفى صلى ال عليه وسلم فى شهر 
المحرم سالة ثماثين وحلسانا فى المدسسة ماشاء الله أن تطلس ثم ان حجعتا 
الى مكة كير فها الله مجاورين بيت الله الحرام ألى أن حقيرنا مولد 
الملصطفي علية أتضمل الصلدة والسملام دمكة ودخلنأ قيسيه وصير تا 
إن شاء الله من الآمتين ثم سسافرنا من مكة يوم سرابم عشى من ربيمع 
الاول إلى حدة ومئلها آالى مصر بالسلامة فى البحر فى شهر رمضان 
من ستة فمانين والف ثم ادركثنا سنة وأحد وثكمالين بمصر وسافر نامتها 
الى البلد وكان حجنا ححة الاسلام سنة ثمان وسيعين وحبحة التطوع 
سئة نسع وسبعين وكان يوم عرقة يوم جمعة والحمد لله رب العاكيل ٠‏ 

ويقول عنه المؤر السودائى محمد ضيف الله المتوقى عام ؟؟؟ زه 
ب 5-ما م ضمن ذأ قال : 


8 ا...ء وك بديثار وسافر ألى مصر والحجار لطلب العلم وااحج 
قر؟ فيها العلوم الفقهبة والنقلية والعقلية وعلم النحو واللغة والأصرول 
والمنطق والتصوف وساير القتون يقرا الكياب ختمة شكثمة وتحصل 
على أكثر الشروح فاحضر معه رجلين أو ثلاثة كتب ٠٠00‏ وعكف على 
القر فسن مو إطديه ها اه 


هكذا كان السؤداليوث سائرون إلى الأزعر غير عابئن بمشضساق 
إلسفر ووعثاته وطورئه وعنائة فقد أكاننت الرحلة عن ستستار الى عضي 
تستغرق آتذاك شخمسة شهور بيتعرض السافرون فيها للمخاطر والأهوال 


5 


التي كانت تتمثل فى غارات النهب والسلب ومن حرام الحروبات القبلية 
العنيفة التى شهدنيا البلاد فى آخر عيد دولة سثار + 

وكما ترك لنا الشميخ عمار بن عيف الحفيظ وصلفا ار حلته الى 
الازهر عام لالا.١‏ هد / 1555 م كذلك سحل الشسيشر محوف المبارك 
عبد أل شيخ علماء السودان رحلته الى الازهر عام 91197أه /ر 1517م 
ان السفر للازهر كان آملا عظيما وهدفا كبير! لدي طالبى الملم على 
دعيك !لز ماني ب إلمازئيب في الظروقب والمعوقات ' 


« وبتدايع الزمن أياما وأسابيع وشهور! © واتامع عن الال هسر 
الشريفب »2 واعلم علو شباأنهة فى جامعات العالم واصالته فى التسليم الدينى 
وأن عأ سواه راقد من روأآفده و السع له ىق ذلك » واأنه منتهى معاصد 
الدئماء يبغدون اليه من كل قم حميق 2 وشاية شابات تطلابه الصسنيالم 


الاسلامى تهرعون ألبه من كل حدب وصوب © وآنه كما قال شسسو قى 
دي عمانه : 

واخصع عمسا د اقض حدق أثمة طلعوا ننه هرا وما عسوا أبحرا 
كالو! أجل من الوك جسسالالة واعز سلطانا ‏ وافغر مظهدرا 


من المكاوف ‏ كان ذه «عتانيسم حرم الم أن وكان ظللهم الذرة 
من “كل بعر فى السريعة ؤاشر ١‏ وبربكه التسلق العظبم عغفضفسرا 
خد عار جار 
حنى نا التاسسلاعي ؤدالكا وإيا «حليية وآنن حبل ->ختشير؛ 
قارفب مع الزمن فى السفر الى مصر للالتسماق بالازهر طلبا للملم. 
على !على مستوى 4 واذشر مفتشي مصلحة المعارف الصرى »> الذي كأن 
بسر فى زيه الأزهرى الفاخر بالخلاوى عرف نظبها ومدد طلابها وتنتائحيا 
ليقصوم بنقويميأا ويكدب عنهسا تقرير! يقدمه للمستولين فى معسلحة 
العارف تمييدا لأعانة تقهائيا كما أخسرنا بذلك الفكيى لعذلان مسرورا 
عندما مر بخلوتنا وقدمنى إليه الفكى قتتاول لوحى ونظر خطى قاعجيه 
الهشدام ل شسم القآام حليل الشعساأت قوم الئاس عل اشختلائف مكا ناتيم 
اجلالا له ليتلقونه بالتسكريم والتبجيل فى كأكولته الأزهرية الخضراء 
وعمامته ناصعة الدياغى على طربوشه الأحمر القانى . 


+ 


وسحىء الصيخ حمد أدرسى عن أعالى جزيرةتوتى وكان قد ساقر 
الى الأ مسر وحمصسل عل أملسة الغر داء ومعة مؤلقة قي العر وض الدى 
سماد 4 التذاكره آلتوتية ) فيحدتنا عن التعليم فى الازعر وغزارة علْم 


المشكلات وتو ضيم المعضلات 4 وعن بسر الالتحاق بالازهر وعن رواق 
السئارية ( داخلية اللسوداليين ) ونزلهم هناك ويحىء بعض السودانيين 
سرع الأزهر قير [الشسيخ حمد المسيعح ادرسن تحملون مخطلف الشسيادات 
الازهربة على تنفاوانهم فى التحصيل واختلاف مراتبهم فى اللكات العلمية 
قتقئم لبعضص منهم أبواب وظائف الحكومة فى القضاء والتدريس وتكون 
لهم المكانة الاسشماعية المرموقة فيزرد كل ذلك من رغيتى + تسير أن 
رغيتى كلما قوييت تصطدم تصخرة صلبة أقرى منها ء هى لوقم عدم 
موافقة والدى على سفرى وشونى من أن يكون والدى كسا بحب العلم 
بحب اكقأمتى اليه وآن الكون أقامتى بحاتيه أحب اليه من العلم 
فآسفا لذلك كثير! غ واعانى منه كثررا . 


ف مكسشافب. اتلمل والنيار وننتفل من السنة الدراسسية الثاتية الى 
السنة الدراسية الثالثة وتحعنى الاولية فى نتيحة الامتحصسان : 
وتتدخل دواقع أخرى تحملنى على السفر غسن مجرد الرقبة فيه + قهسدً! 
زميق وآحد منافسى في السئة الدراسية يساقر إلى الازهر ويلتحق 
به كاردا من غس اذن والده ,: وماهم آولاء سماعة من كلاذب كلبة غردون 
يابقون لطلب العلم بمصر ويساعدهم على هذا الاباق أعضاء جمعيسة 
اللواء الآبيض وكم ند غيرهم من الطلاب كما يند البعير والتحق بالأزهر 
متحياذ مشقة السفر مم الواشى فى عربات الحيواتنات بقطارات اليضامة 
فحن حاله وص له شان فالغاية شريقة والسفر فى طاعة ؛ والله 
سبحانه وتعالى يقول : ( فلولا نفر من أكل قرقة منهم طائفة ليتفقهوا 
في الدين وليلفروا! قومهم اذا رجعو! اليهم أعلهم يحذرون ) والرسول 
صل الله عليه وسلم يقول : ولا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق » , 
وربما ذكون صاحبى قد اثتى نفسة من هنا بحواز ذلك ٠‏ 


ولكن اليسن فى المعهد من العلى ما بكفى طلاب» الفقه فى الدين ؟ 
والمنهجج واحد والكسب أثقررة هنا عى الكسب المقررة هنأك ٠‏ وقد اقتبس 
الي أبى الاسم هذا النظام من نظام الازهر بوساطة الشيخ محمد 
شاكر وكيل الازهر الذى كان قاضيا للقضاأة بالسودان ثما سمعنا ذلك 
عن مشايشنا اكثر من مرة فى معرضض الحدديث عن نشأة المعهد والثنساء 


ا 


علية ؛ على كل حال طب الزيادة على الملم الواجبه أن ثم كن راجيا 
عمسا فيي وإسمي العا نبى أو متشا بيه - وخد كان, الصبحابة وللسسقانه 
الصالح رضوان شك عليهم برحلون طليا لتفسير آية من كشاب الله أو 
روإية عديث من تعاديت رموله الى أقاسىي البلاد خضاذ عن إنه لز يمكن 
إن كون العيد . كالازرهر وهذه الكتب المكررة كلها أو أكثرها عن تاليف 
علماء الازهر ؛ والساألة ليست مسألة مماثلة في القررات والككبه 4 وآنما 
مي مساآلة رسال يترحون هعلاه الكتب و تمدشوان ما عيض هنها * 
ورمضابض! وان كالو! علمساد 'كيلة إلا انه ما عن كباأل الا وعنف إلل مأ هي 
أكمل عله ١‏ وخوق كل ذى علم عليم وبين قصد البحر استقل السواقيا ٠‏ 

و صكد! تمامأعبي. 1و فكار المتعالة وان و اد الخوأطرس . والموأزنات 
والمعادلات في ذعني فأعاود الحدايث مم والدى بشىء من الصراحة : أني 
أريد أن أساقر الى معي السنة الأتية بعت آداء الامتحان وإتقهاء العام 
الدراسي الحالى أن شاء الله وارد أن أسافر وأئته رامن عنى لا كما 
فعل فلان وفلان + وما دفيث سبأقشى اثنتى عشرة سنة فى طلب العلم 
بائعيد هنا لأسصل عل المالمية فخي لى ان أقضى هله المدة بالأزهي 
واحصل على المائية من هتاأك . 


ولكن ليس رما والدى وحده هر كل ثى» في عقدة السغر ألى 
م للتعليم + وئيس كلل ما قام به سوق من أعداك وزاك يثفى لسغرى 
أن احصل على تأشيرة الخروج كنا بسيونها الآن . ومن لى بان يان 
السكرثبر الادارى بسغفرى إلى معي للتعليم في تلك الظررف الثى تشعلت 
فها الصسركة الوطئية شد المستعمرين © وتواطات فى مصر والسودان »> 
واأتصات هتما ثها 3 وتحاوب العائدون بها 3 وأصل أسشتمساع لحومية ألو أع 
فى الدارمي الثانرية ؛ وسامعة القاهرة ؛ واعدادهم للنضال 4 كمأ تهرب 
المتو عات + فألها الى الوساطة الكربية فى هذا أبضا . 

واتنتهى الوماطة الى الوزيائيى عد الخالق لحن مأمور مرئقل 
أم درعان حينذاك ؛ غير أن وساطة عبد الخالق بك تايب الأمر تعقيد! 
قيما يبدو من غحر قصد 4 واثثير منافسة ىق موضوع سفرى بين 
عة الخالق نت ومكتب السكرتر الأدارى > سير عد الكالق الر حيس 
المصرى الوطني المسلم ؛ أن أسائفر لاأطلي: أثملم بالازهر أكثر بشا ؛ وأن 
بشجم مثتل هذه اليوحرة إلى معىس فى طلب العلى بالازهر بينء طيلاب 


؟ 


المعهد ؛ كما تشسجع الهحرة الي مصر طلليا! للعلم في مستندارسن وزآارة 
المعارف المصر يه بين طلاب كلية غردون + وبخشى مكتيب السكرتر الادارى 
أن أذن فى أن بفتح باب السسفر الى مصر لطئب العلم أمام طلاب الحمهد 
فيتهالو١‏ عليه » وهو مالا تريده حكومة السودان وبعتس فى سبياستها 
لتوهين العلاقات الثقاقية بين مصر والسودان اخطر شىء > وسألنى 
كبير الوظفين قى مكشب السكرثير الادارى لماذا لا أتتحق بشسسم القضاء 
الشرعى فى كلية غردون أو أطلب التميين فى المحاكم الشرعية فى الوظيفة 
الثى تاسمه معلوماتي أن كلت لا أريد مواصلة الدراسسة بالفهيت 8 
ولاذا أعرض نفسى بالسفر إلى مصر قفي هذه الظروف للحرمان من العودة 
الى بلدى ء والالتحاق بوظائف الحكومة محاولا صرفى عن السفر بالترغيب 
نارة » والترهيب أخرى , غير أتى أصر على طلب الاذن بالسفر مهما 
كلفنى ومهما كأن من نتائسه القرر يبه واليعسيدة وكتطفر بعد اثلينا وإلنتى 
كما يقولون بجواز السقر المطبوع والعد لاسسقر بين مصر والسودان فق 
'نلاب الأأيام ترصق ورقة واحدة بها اث حال المساقر وأوصاقةه وعنوانة 
هنا وهناك والخامن على صفحة باللفة المربية © وعلى الاخرى باألفة 
ووعيت إلى ذلك التاريخ شىء فرحى بالحصول على هته الؤرقة التى 
تسممح فى بالسفر الى غايتى » ٠ )١(‏ 


قد حصل الشيخ محمد إلبارك ميد الله على الشهادة الإبتدائية 
النظامية فى تفس العام الذى التحق فيه بالازهر وكأن بحمل شسهآدة 
العقل من السدة إلثالنة إلى السئة الرابحة الابعداثئية من معهد أم درمان 
العلدي الذين أشي + عام ؟ ؟١851!‏ حٍ على غرأل الأزهر 557 ستر وب قمما 
فف . 


واعله من الومقار قات الغربة ان لمُواطنين وعلى دأسهم. سس كوطين 
و كام سثار كانو! يحتقاون بالطلابه السو دانيين الهأ صد يبن الأ ضسنر 
و تدعو نهم وداعا حار! مل التقيشن مما كأن بحرق للطلاب. يبيام تلثماثة 
سين أنأن الجكم البر بطاني عق السودان ١د‏ 'كأن أولثتك العطلاب يتخفون 
6 زى رعاح الشقر الذان در إتقون. الأبقار والماشنية التى تسصخرهأ أصمها بها 
إلى مصر لبيعها هناك + 2 ٌْ 





(ذ» عسيت اتبارك عبد الله عذاكرات وذثربأت من ه؟ ء* 


© الرواه السوداتبيين 
من متخرجى الأزهر 


سلطنة ستار ( 18-١4‏ نس أكماكا مع ' 


أول من وقد إلى مصر من السودان للدراسة فى الازهر كما تسحله 
وثائق التاريخ عوالشيخ محمود أاحمد المركى الذىتتلذ على الشيخين 
شمس الدين اللقاني وتاهر آلدين اللقاني فى ما بين 75952 15اهد لم 
الوافق 5554/5859 م وعمأ من شيوغ الالكية المسروقيل ٠‏ 


وعندما عاد اإلشيخ محمود أنقشياً خمس عشرة مدرسة عق التيسل 
الابيض فى منطقة الكوة ( أليس | على بعد .؟؟ ميلا جنوب الخرطوم 
ولنا أن نعرفا مبام الجهى والدون الكسر الى كام به إذ لم تشتهر 
قبله في البلاد مدرسة علم ولا قرآن وعدهد الواطئين الاين درسسيوا! عله 
واتتشروا بحملون رسياله إلنور لمواطتيهر الآشرين خوى التقدير + 


وهنأك أولاد. لجأ بر الأر بعة ف تيم بتيجابر وى سي أسرة دبتية معر و ذاه 
كان عميدها العالم شلام الله بن عايد الذى وفب السوداإن من أليمن قُّ 
آخر القرن الخامس عشر المبلادى + كأن كبر هم ابر أعبيم حاير وقد 
درس فى الأزهر على الشسيم محس البنوقرى وغيره من اعلام المالكية 
كي مصير الفقه المالكي وأصرورل اللغة والتشر وعاد الى بلاده وشال أنه 
أول عن درس مختصر خلئيل بن اسحق الالكى ورسالة أبن آبى زيك 
العيروانى فى السودان . وبعمرفف الشميسُ ابراهيم بالبولاد (41 رورآاه 





(5) وت ضميقب الله ل اتطيقاتب ب السشة أبراسيم عنديق ا عي * ٠2‏ 


1 


هذا اللقب قضة إد يقال أن رحلا أقسم أن يدخل بيته جميع مأ خلضه 
أل كأفناء الشيخ ابراهيم يوشم المصحفب عل سريره مسثدلا بقسولة 
تعالى « ما قرطنا فى الكتاب من شىء 4 ولا سمع الشسيم البئو قرى تلك 
الفتوى قال لتتم يتم !بر أضيم م اثمث بولاد المر و تتفم الس السو دان 
كما كان بعضيهم يسميه ٠‏ وبروى أن السيخم ابراهيم قد تعلم عئسه 
أربعون رحلا إصبسو! أقطابا فق الدسن واعتير ذلك العدد إثكناسب الذى 
يتولاء الضصسيخ بالتدريسى والباقون من الطلاب يثولى تدريسهم حواريون 
للشضشيخ ويعرقا الواعهد منهم بالعر يفف كما حو معروب فى مصر واصبح 
ذلك تقليد؛ سار عليه العلماء اذ يتشرم عل بد كل منهم أربعون قطبا فى 
الدين وهم بدورهم ينتشرون في أنساء البلاد ليعليو! التاسن أيضا + 


وكأن معن تلاميلق الشضيخ اتراهيم أخوه عبد الرحمن )١(‏ وقد ذهب 
ايسا لمصر للاستزادة من العلم فى الأزمر على الشيخ الينوفرى وقد 
اظهر نبوغا كا سياه آبر !قيس دعاك إلى دده وتوكليى الثامر بسن يعف كاه 
أخيه أبراهيم وائشا ثلاتة مساحد إحدها نى دار الشافقية واثثانى فى 
الورفى والثالت فى إلدخار رثانت يدرس قى "ل مسسحد أربعة شيور معتديا 
قى ذلك العنصل بين المساجد بأستاذه القيخ محميك البنوفرى الذي 
اكأن يمضى اربعة شهوي ف القاهرة ومثلها فى الاسكتدرية ثم الإريمة 
شهور الاخيرة شضيها ف الححاز حيثه اعتاد أن بحبح ملويا الى بيت 
!لله الحرام نروك ان التسيخ عبد الرحمن بن جابر درس ميختصر خليل 
المألشى في نك المساحك ربع هرة ٠‏ 


ومن الشسيوخ العلمساء اللدين درسوا على التسليخ عييه الرحمن 
ذبن عابر القنيخ عبيك الله بن دقع (؟) الله العر كى الى عسأك الى اقليم 
الحزسرة فى أواسط السودان واشد بنثر إثملم هناك ق طلك الربوع 
الشيس عب الله العر فى ألى [احجال وثوأى دريس الثامن هتاك ق معام 
الامام مالك لم ماد الى بلاذه رضم اليخام أهالى مكة للبهاء معهيم وعراصضاةه 
تقر بسسة أهم اه 


مال 





وا ميك شسقه إلثله ب الطبقات ب هن كاؤة * 
5ع محمد شبيكب الله الطيقات لا جين كاككاء 


ا 


ومتظومعه فى التو حيد على الشسيخ على الاجهورى وعاد لينشي العلم بدورم 
ف 2 أنادد + 

و جناك اكثيرون غير حهم ؟أُمتال القاضى عل رت ز١)‏ عاشبسي انذق درس 
ع فى الشيخ البتوفري وولى القشماء والشضيم محمف جمال الاين (؟) العروف. 
سادوي والدذى كانت له دراية باتفتاوى وال أحكام نوردعم عل سسييل المثال 
ابي الحصر :-. 


عاد أو لات الرواد الى بلادهم بعف أن اهذو! عن أساتدذتهم فى 
الأى هر ما قيسيى لهم من العلم وما أهلهم لتلتدريس والفتيا ؤبلاد هم عادوا! 
وكل منهم يبحمل إحجازة علمية من أستاده أو اسائذته كما سرت العاده 
آنذاك ولم تكن تلك الاجازات تمئح إلا لتوايخ الطلاب فما كأن الأستاذ يقيل 
لنفسية أن يمتم إحارة لغير همستحقيها أذ ترتبطل أسسمة بهذه الاحازة 
مثل ها جاء فى الاجازة النى منسها العلامة ابن الملقن للعالم القلقشتدى 
اذ ننعيى الاحازة بقوله : 

« ++ واجرزت له مم ذلك أن يروى عنى من التآليف ومنها جامع ' 
تجو امع أعانةه انل ع #ثماله وكذ] تشع مع 8 مسمس لخيح الاميام أنى عمقد الله 
محمف نن إسماعيل البخارقي » ومتها « إالبعر المنس فى تخربج الأاسادبث 
والآثار ألو انقعة ف الشرح الكسر للامام آإببى القاسم الراقمى # وبه تكتمل 
معرقة الغقية و يصير محدثا فقبها ٠‏ 

واحزت له ضع ذلك ماحارٌ لى وعني روؤدئة بشرطة عنك أهله زأدم 
الله واباى من فضله ومنه؛ا الكتبه السحة ب الخارص ومسلم وابو دأوك 
والترمدى والنسا لي ابن ماحة وإلمسيا تيك عه سلف (حميك ومسلكت الشساقعىي 
وغر ذلك واء 

لقف أصسبم أإولتبك إلرواد والوافدون من علماء الازصر المصمر بن 
وللامذتهم ئواة المجديم ودعامنه فأقيل عليهم الطلاب من كل في وأخدوا 
إيعلقسون العلم عليهم وسسوق مثالا لذلك ها ذكره مورحم دولة سسئار 
( 52*52 سم كلام ) عن احا العلميساء السو دا نين دين علا ماهم 
فصق اشيم لبن بن صضصمغرون وكأني فك قي ا عل وألدهس الشيتم صغار ون 
الذي درس عل الشيخ محمد البنوقرى فى الازهر فقد قيل أن الشيخ 





(5) مجك جيف لله الطيقات ب مهى ١١511‏ , 
 465(‏ هبحيد ضبيقب اكلة به الطيقات بن عي لآل + 


ب 


عن 551 الاسره ّ- أسرة أولان حاس 5 نعو ل اتسيف الور خين 
السود!انيين )١(‏ ( !نهم وضعوا أساسسا قويا للحياة الاسلامية فى السودان 
فقد نشروا العلوم الامسسسلامية ووضعو! منهصا لدراسستها وتضاعب 
مجهودهم على معدى السنين عن طر يق الطلاب الذين تلقوا العلم عليهم 
ثم نشروه بدورهم في أرجاء مختلقة من السودان كما قام هؤلاء الطلاب 
بتطوسر رمالة مقايشهم اولاد حاير وذّلكت بادخال مواد إسلامية في 
خلاويهم ومساجدهم كما الصقوا بالاجتهاد الذى تدل عليه الكتب المختلفة 
العى الغوها في شتي قروب المعرفة الاسلامية ٠‏ 

ولم يكن تضاط تلاميف أولاد جاب يقتعر على التدريسن أل التمر من 
بالتصوقب نل مارسبوا أيضنما القضشاء الشرعى وبرهنو! من خلال ممارسته 
على تسمكنهم من العلم والمام واسيسم غميق به ومثلما كان لأولاك جاير 
متهج فى التعليم فقد كان لهم آبشا منهج فى التربية تمثل فى نظ رتهسم 
للحياة ومفاهيمهم للحياة الدينية » . 

ومن العلماء السوداتيين الذين واصلو! تعلييهم فى الأزهر الشيخ 
عيك الرسمن (5) حيداتو الخطيب الذى تتلمذ على الشيم اليتوقرى وعاد 
للسودان ليقوم بتدريس مواطنيه وقد تخرج على بعايه عدد من العلساء 
نذكر متهم التسيم عيد الله الاغشيشى عميد أسرة الغيش والذى قدم أصله من 
دنقلا غى الشممال ولد في بربر جدنوبها وأنشا فيها مسحدا مازالت شعلة 
العلم تتقد فيه معنذ ذلك الوقت الى يومتنا حذا ٠‏ 


من اتلامصيك اليم عبد الرعمن حيداتو الشيكحم ابراهيم (؟) بن 
عبودى المروف بالغرقى وسمى كذلك لطول يامه فى علم الفرائض 
الذى أنف قيه حاشية عرفت بالغرضية وظل عاكقا على تدريس الئاس 
ق منطقة الئيل الابيض الى أن توفاه الله , 

ومن الذاين تشخرحوا في الأزهر كذلك فى كلك الغمرة م نالزمن الشبخ 
عبد الرحمن (5) بن أبراهيم سن أبى 2 الذنانى والد الشميخ خوحل 
العالم المشهوي فى تولى ٠‏ درسن الشسيثم عيسك الر حمن مختصر خليل 





زكمادء ا سر الشحم عثمان عد أولاد خاي اب هن 568 اه 
5 محيك شسيقبه ألثه . إلطيقات ب من 5١62‏ + 
(505) ا محمك شبلب الله ب 'الطيبقات ‏ صن ؟*؟5 د 
(غ) محيد كبيقا الله الطقات نب مى هككاء 


الى 


ومنظومته قي التوحيد على الشيخ على الاجهورى وعاد لينشر العلم بدوره 

وعناك كثيرون غيرهم أمثال القاضى على وت )١(‏ عشيب الذى درسن 
ع فيالضيع البنوفرى وهلي القضاء والسيخ محيك جمال الدين (5) المعروقيه 
بخلاوى وإلدى كانت له دراية بالقتاري والأحكام نور دهم مل سيل المقثال 
لا الحهر ++ 


عاد اونشتك الرواد ألى بلدهم تعن أن إخدوا عن اساتدتنهم قب 
الارهر ها تبسر لهم من !تعلم وما أهلهم معدن بس والفتيا يلاد هم عادو آ 
ىكل منهم يبحمل أحازة علمية من اسستاذه أو أسساتئذته كما حجرت العادء 
آنقاك ولم تكن تلك الاحازات تمتم الا لنواين الطلاب فما كأن الأستاك يقبل, 
للنفضسه أن بمنحس احمازة لغير مستحقيها اذ ترتبط أسممه بهذه الاجازذ 
مثل عا جاء فى الاجازة التى منصها العلامة أبن الملقن للعالم القلقصندي 
اذ تلشهى الاسازة يقوله : 

و ٠٠‏ واجزت له مع ذلك أن يروي عنى من التاليف ومتها جامع > 
الجراعم أعانة الله على أكياله وكذا شرج م مسحيعم الامام أبى ميد الله 
عجديمت بن إأسماعيل السخارى 5 ومدهيا اليدر المتبي ذى المظير لعج والأساج دمثك 
والآثاى الوااقمة فى الشرح الكسر للامام أبى العاسيى الرائعى » وبه تكتمل 
معرقة الفقية و تتصبال موحد ما فقبها . 

وأحزتك له مع ذلك ماحعان لى وعتى روايته بشرطه عند أهلة ؤادم 
الله وأباى من فضله ومنها الكتسا الستة ب اليشارى ومسلم وابو دذدأوث 
وألمروشدى والنسنا لى ادن ماحه و المساأانيف لد #سبيتك لأسويمك ومسيلك الشافعىي 
وغير اذللكه ما+ 


50 أجبم تع أولتك الرواد والوافدون من صلماء الازهرل المصر بحن 
و لامك تهم نواه المجتمم و دعامدة فقس عليهم الطلاب هن كل فيج وأخذه ! 
اتلضصون العلم مهم وننسوق مثالا تذلك مأ ذثره هورم دولة شان 
١25+ (‏ ا ؟أثككئراكام ) عن أل العتميساء السودنبيسن لذن عه كعم هم 
وهو الشضيخ الزين بن صغيرون وكأن قد درس عل واأئده الشيم صغروث. 
الذى درس على الشيم محيد البتوقرى فى الازهر فقد قيل أن القشي) 


(5؛ نحعد عيف الله ب الطبققات ب عن 5؟ؤ ٠‏ 
1 جعباك 2 شبيف إ[إلته ب الطبرقات 0 اسع دن 1 


و 


الزين ه .جلس فى حلقة أبيه من بعده وشدت إليه الرسال وضربت آياط 
الاب وطال مره واشتهور د كرمع + الخدت عليه الأبناء و الاياء و الأ عفاد 
و !سداد بلخم كدر نسية لتمسان حتبةه 3 تلفت حلقعة (لهب طا لمي م نأا مئازه 
أصبخوا شيوخ الاسلام »ع | 

وصكدذا نشسات إلدن والقرى حول أولئك العلماء وتولت فبس.وت 
دينية بعيتها تآسبس إلدارسى وايواء الطلاب ونشير العلم في ايلاد 
منك دذلأئثت العيد الى بو هنا !1 المدأر سر الشناصية 7 د نماك والفشى. قى 
بربر واآحاذيب فى الدذامر وقول العلم ق شندى وتوتىي والعليفلون 
وكترائج وأبى حراز وام ضوابان وكثير غرها . 


05 


© العلماء المصر يون الأزهر بون 
فى السودان 


حملة رسالته فى السودان فى ذلك العيهد فقد كأن هناك ثفر من علمائه 
متهم '؛ 


التشيخ محمم (!) المصرى الاقفناوى : 


واصكه من مك يئة ادكو تصسعكة ممي درس عل لسن سنأدّم 
'المسستهورق فقشى ألا كية 3 يم سيفب الؤوقا نى الك اسيم شدب. الك الماقى 
شارح مشتصر خليل وكان زميلا للشسيخ ابى الحسن الشاذلى المصرى 
سا قديم السودإن فى متتصفا القرن المعاشير الههرى الوائق الفرن 
الادس عثر الميلادى وتنغل بين ملنله وأستعر فى مديئلة يريبير القدنمة 
االعروقة انذاك باتخخرف بعك أن طاب له المقام فبها طُودة مناشها + 

كان دافم السيخ الصرى اللأناوى لزدارة السودان والاقامة كيه 
تقر العلم بعل أبثائةه إنثقاء رجه الله وأحتسيايا قبادر تتعيسيك مسحد 
بالمخير فقعواقبل عليه طلاب العلم من كل صوب وحدب كما ترك مؤلقات 
ىق الشرح على عصيدبه المستوسي الصغرى اشاب العشسهاو يي ورسالةه 
اى السسطة وشرس على الشمسية فى علم النطق ونوا متصبه القضساء 





- "5 عحبد ضبيتا الله الطبقات ا من‎ )١( 
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إلقى بأشر م دلا أعمةك و عذال وعرقب بالتقوى والورع و كاري قد 00 طو يلا . 


وقد تنلل عليه الشريخ محمف ([) بن عيسى بن صالح المعروف 
سوار الذهبه الذى قرأ عليه العقائك والنطق وعلوم القران وأسيعم 
يما تعات كيين ادل ع_لماعء اللسمو دان 4 


وممن الخرم على الشسيةم المصري القتاوى غقيدم الشيخ محمساه 
المضوىي (؟) وطشيده هذة مؤلفات منهسا شرح القصيدة المنظومة فى فن 
التوحيد وهو شرح مطول بكثر فيه من النقل عن كتب لها مكانتها فى 
5 التوسيف وتعتير ها! الشر م أي سسع عن شرم التسيخ سمعك الْشدين 
التفتازانى على العقائد التسفية ٠‏ ومن تلاميف الشيخ محم المفسسوق 
الشيم خوحلى عيف الرحمن ابو الجال المعروقفا بأزرقف ثوتى وملهم 
أنضنا أولات سوام الذعهب الذين قدموا الية من دتقلا وشم بدورهم روجعوا 


: .أن حتقنهم حرس سو ن العلم هناك ع 


لم انتقل إلتشيخ المضوى الى تعتدى حنويا واقام فيها هناك بدرس. 
للداس الققه المالعكى ‏ المختصر وشرح امختصر والرسالة وعلوم !إللغة 
والملاغة والتقسي والجحد دبك وقد - علد طلمعه 'نلئما 5ه طالب * 


التشيخ محف بن على (8) بن قرم الكيمانى : 

وهو من العلماع الصير ين ب قلام اللاد حوإالى .ل/اة م / “51 1 
وزار اريجى فى منطقة الجزيرة وسنان ثم بربر حيث استقر بها ويقال 
أنه اول من درس المذاهب الشائعى فى السودان وقد تتلمل عليه كثيرون 
متهم الفيخ عبد الل العركى والقاضى دشين الملقب بقاضي العدالة والشيخ 
ابر ايم الغفرشى * 


كان الشيكم بن قرم قد درس ق مصر على الشيك محمد الخطيب 
ألشر نينيع الحد إعلام التسافعية هنأك . 





(؟١)‏ ميحد كيب آلله . الطيقات ب صن ٠ ١١12‏ 
45 محيك شبيتاب أله ب الطيقات ع همي كأككث ا ع 


الأ مسر ل »ا 


هو مؤلفات العلماء السودانيئن 


لقد عنى عضن أولتك العلماء السودائيين بتأليف الكتب الدينية )١(‏ 
واللغرية اسوة برصغائهم فى مصر والشام والغرب والبلاد الاسلامية الأخرى 
نذاكر متهم السيخ ارباب سن عون المعروف بارياب إلعقائد المتوفى عام 
٠‏ ها / 1596 م مؤلف كتاب الجواهر فى أركان الايمان ووصف 
الكتاب بانه كان 15 نفم عظيم وقد علمت أن لسخة منه موجردة اليرم 
في المخرب ضمن مخطوطات آخرى كترة وارباب هذا درس الققه على السيع 
الزين بن صغيرون الذي درسي علل أبية صغترون وهو الذى قرا على اشواله 
أولاد جابر وعى الشيخ عحمد البتوذرق فى عصر كمأ درسي إرباب العقائه 
دنم التوحيد على الضيت على ودبرق المتوقي علم #ا ١١‏ هار 1305 ام رٍ 
والذى درس على الشيع صغيرون الذى ورد إسمة آنلقا ٠‏ 


كذلك آلغ الشمت ابر اهيم بن عبودى المعروف . بالقرضي كثايا فى 
علم القرائشى وقد درس عل الشديخ عبد الر حسمن ابن سحمداتو الذق درس 
فى الأزصر على الششيخ الينوفرى ب غير ان أولنك العلماء أكثردا من شرم 
عضن الكتب "التي كانوا بترسوتها طلابيم لتناسب المسستوي أأعلدى 
أى الر حل لعللابهم اذ أن بعفى الشروح المجلوبة كانت ممكاءة الحبارة 
وقريية المبتي قيسطوضا فنا يلاثم بيثتهم وفي ذلك ما يقل على طول بأعيم 
2 امعرقة واصالة التفكير التربوى ومدق ١‏ نتسباطهم فى سييل البمديث 
العلمى ع 

ومن نعضى #صأشمفب أولتلك الققهاء وألني حاء ذثرها 2 اكتلآاب 
الشذشقارت + 
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(45 راحس بوسفب شيل اعم عرإنات فى قار يج السودان عى 5١‏ من ١5١59‏ كك راك 2ه 


شرح مختصر خليل لكل من ضيف الله بن على ومختار بن جوده الله : 
حاشية عل مختصر خثيل لحمد بن عبد الله بن حم الاغيشي ' 
حاشية على الحليل الحموده التنقار ٠‏ 

رسالة في الفتاوى والاحكام لعبد الرحمن ين حاير * 

2 الرسالة لمكي التحويى الر باطابى 


.فى علم #التوحيده : 


د شرح أم البراعين الصغرى والكبرى لعلى بن برى وقيل أنهاأ سيار 
يدكرتها الركيان ٠‏ 


الساشية عل آم البراهين ‏ الوسطي والصغرى والعمدة محمد بن 
المضوى كما كشب شرا فى بدء الأمالى لسراج الدين بن عثمان الاوثى 
وتوحكف لسلخشة من هذك! المخطوطا فى مكثبة المسهب السثمي بأم درماي 
كانت ملكا لتعالم السوداني الشيخ يوسف الطريفى المعروف بأبي 
شر! المتوفي عام /11؟؟ هامر ١8٠+‏ م / وقف وصف صاحب الطلبقاتث 
هاده الشروج والحواشي بقوله م شأنها إن اتكتب بماء الذهب » * 


وقد شرح عقيدة رسالة ابن إبى زيد القيروائي كل من محمد المشيرى 
ومكى التصوى ألرباطابى * 


"كما شرم مقدمة السنوسى كل من عق سبوده الكاهل ( شرسان ) 
شاد آبو شمال وعيد القادر اليكاى ومحمف بن عدلان الشايقى ( شرمنان ؛ 
ومكى النسدوي إلر بأطابي الاق شرحيا فى أريعيون كر اسما و تكلم عيبا الله 
أن دفح أذله الخر فى تفلمحي لي اا الستوسمية وعقضمأت الأشحر نا" . 

وأالعه ماك دن مك اثر حمن ولاب لسمقاقق تند دو أشن قل المراث 
كبرى ووسطيى وصقرى وقد وصقت بانهن كن فى غاية الابداع ٠‏ 


وقد قام بشرس الجزرية وحى منظومة مشهورة في التدويد لشمس 
إلدين أبي الخر بن ياسين الدمسقى القرشى الخزرى من آئمة المفافل وعلماء 
القراءات المتوفى عام #الالص /ر ١5299‏ م كل من الضوىق محمد المضنوى 
وعبد اأرسمن ابن جمد الأقبس * 


وحقيقة لقد سار أولتك العلماء على نهج أسائذ لهم ومن سيقوهم من 
نقهاء السلسين في الاكثار من الشروح منذ سقوط بقداد في أيدى المغوال 
وميد امسساليك ( +-ه؟5ا م الاكه١‏ م ) ولشسكم العثيانى فى فصر 
والاكها هاب فعظرلاا م ) أذ تجد العنماء أكثروا من الشروح بل وشراح 
الشروح واختصسارها والتحشسية عليها وتهميسها والتنبيه على مافاتت 
وافشسبيسيا . 


نقد غاشى العلماء السودانيون في فترة كان السحكم العتماني بعتم 
ع حدر الؤمة الاسلاسة وربالدات مصي وهو عصر بوكن أن السسة ديت 
مبالقةه عصرم السطاط وضع الثقافة الاسلامية واللهة العر بية وإذ! رحعما 
إلى عنماء الأزهر في تلك الغجرة لا نجد متهم من بلمْ شضشهرة وشأوا بالقار نه 
عم مجمو م العلماء الافذاذ الذين قادوا الفكثر الاسلامى فى مشختلف. فروعه 
كاليوصيرى والنويرى والسيكى والعمرى وابن عقيل و«اليئقيتي وابن 
خلدون والفتقشندى والمقريزى والحافظ ابن حص والعينى والسخاوى 
والسيوطي وإبن !اباس وغرضم ٠‏ 

لقد كانت مكتيات. آولئك العلماء تمتوء بالنفيس من الكشب إقتنوها 
وجبعوها بعد جيد ومشضقة ودقعوا اتمنا لها كل عا كانوا يملكون وكان جلها 
إن لم تكن كلها الآنيهم من معر على ايد الراحلين فى طلب العلم فكاتمت 
مصر مهبط كثير من هؤلاء الطلية كما كاتنت مصدر؛! هاما للهدرات العر نب 
ولثرواد من العثماء الدين وضعوا الأسساس الثقانى ليذه اليلاد ومن طر يقب 
ما يروى ان الفقية سامد اللن بن سليمان باح عبدا ليتشرص يثمنه اكتامب 
الشبراحتيتىي على خليل وكان أول من أحضير شرح عبد الباقى على ليل 
الى السودان وعبد الباقى هذا هو عبد الباقي بن يرسف الزرقانى الااكى 
والذى كان يدرس فى الأزهر وشهد له بالتبحر فى العلم والفقه وقد 
توفى عام ٠١94‏ ها /ر لمكا ماء 


فبردى أيضا عن التسيخ عبد الرحمن بن صالح ين بان النقا المتوقي 
عام /ا/1١١‏ ع ثر لاا م اعتمامه باقتاء الكتب اللتنوعة ولا فرغ من 
تسج كل مأ عش عليه قى داخل اليلاد أرميل ألى مصر والحجاز لمشت ى 
غرها فتكوتيتن له مكسية ذات معت خزانات كبا أحشر إلعالم عمار بن 
عبد الحفيظ الخطيب الذي ورد ذكرم فى غس هنا المكاب رحلين أ ثلانه او 
الكتب: عن فس د كذ لك كان للشسيم آبراعيم العردىق خطيب شار هدر سيشا 
على مذهب الشافعى لخزانة كتب موقوفة على طلبة العلم ٠‏ 
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لقد ترك لنا أسد فقياء السوداتن دراسة عن سير الاثشين وصبعي 
من عنماء السودان في ذلك العهد ( ١كل3ذ‏ هه / 1+ هام الى 151١6‏ عم رٍ 
هرا م ) ندل على سعة معارفهم ونبر غير فى مختلف صلوف العلم ويقول 
متا من السيخ سجازى اله كان طلميبا ماهد! كأنه إبن سبينا فى حكيمه 
وشاعر ! عاذقا كانه كعب بن زهر فى شعرم وله معرقة ياخط اسن كآنه 
ابن مقله فى خطة ويعرف جميع الأقلام السيرانية والسريانية واليونانية 
وله معرقة ستاعة الكببياء كانه حابر فى صمنعته وعهذا الوصقب ىات 
كانت نشوبه البالغة إلا انه يلقى ضوط علق نيوع الشيخ حجازى كما يدل 
على أن قراء ذلك العهد يعرفون شسيئا عن الإعلام الذاين ورد شكرهم > 
ومذا العجم الذى تحن بصدده هو كثاب الطبقات في خصيوص 
#لأم لساء والصصسا لسن والعلياء والشتعراء 8 السودان للشقية العائم معو اك 
شيف الله بن محمد العلى الفضكى الولود بحلفاية الملوك علم ١١55‏ ها رم 
باكياذ م والمتوفي عام ١5528‏ ها /ر 585 م وعحى يتحدث غن سييرة علماء 
وفقياء ومتصرنة ذلك المصر دالديل الثقافى د الفترى الذص استقرا عنه 
وهو بطبيعة الخال سصل هام طحياة السدودانيين الدينية والتقافية دالأدسمة 
والأسساعية والسياسية فى دولة سثار ٠‏ 


ويسشيل المؤلف معحمه بمقدمة جاء يها م >٠٠‏ وبعد كقد سالني 
جماعة من الاخوان أفاضيى الله عليتا وعليهم سحائب الاسسسان واسكننا 
واياهم أعلى فرادسن الكمنان بحرمة سيد ولف عدنان فاجيت سؤالهم تعد 
الاسرتخارة الواردة في +لسعيتة وبعف الالهام فمسع انك لم ان لأسلائت! 
وأسلافهم وضم فى هذا الشاآن الا أن اإخبارهم متوائرة عند لقاص والعام 
منها ما بلع حل التواتر عندهى ناسبيك أن أذكر ما توائر واشتهر عن تلك 
الأشبار وذلك لكن الشير المدواثر عند الأصولين من الأقسام القينية اإلتى 
فيد العلم يالشيء وثنفى عنه الضك والظن والوهم وقد اقتدديت بجماعة 
من الحدثين والفقهاء واللؤرشين فانهم ألفوا في التاريخ والمداقب. كالامام 
عبد الغافر الفارسى فى ثاريم ليسايورر واجلال السيوعلى فى كمساب 
حسن المحاضرة ذى أشمار عم والقاهرة ولطائئل فن سر ألشف كتأبأ فى 
علماء عصرم سلماه الدرر الكامنة فى أعيان المايه التامنة والشسيخم أحيد 
المقرى الف "'كتابا سماه نفم الطيب فى غصصن الالدلس الرطيب وآخبار 
وزيرها لسان الدين بن الخطسب م٠٠‏ ه4٠‏ 


اعم علماء المسكمين بعد إن وقعت البلاد الاسلامية فى ين التتار 
بالعاليفي وخاصة اكتب التار بيثم و أثر أسجم الاعبلام كما هو معررف وربسما أخد 
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مقدمته نلك من كتاب حسن الخاضرة للسيوطى الذى بكر انه اقتدى 
فى كتابه ببعضن من تقدمه ممن تر جمو! لأنفسهم ومنهم عبد الغافي القارمى 
في تاريخ تسسما نوز وياكوت الجمموىي فى معسم الآ بأء ولسان الاين الخطيب 
فى تاريخ غر ناعلة والحافظط تقى الدين الفارسي فى تأريخ مكة رابن حجر 
اأعمسقلانى فى قضاة مصر وأبر شامة فى إأروشتين - ولكن نيدو أنه 
نأآثر فى منهم الكشايب بالأشسيثم عبد الوهابي الشعرانى كى كتايه :ا 


( الطبقات الكبرى ) 
وبحن الا انود ان نقفب موقف إلناقد للكتاب فهو عل أى حال سغر 
عظيم عن فترة هامة فى تاريخ الثقافة والفسكر فى السودان ٠‏ لإ قنى 
لاى باحث عنه - لقد وضعه مؤلفة باللغة السودانية الدارجة وحققه العالى 
السودانى دكتور يوسف فضل وعلق عليه وكتب عنه مقدمة مستفيضة 
لا غنى لأي باحك قى تاريخ تللك اللحقية عنها ٠‏ 
كان ملوك ستار وسلاطينها يعظمون العلماء ويجلونهم دوينزلو نهم 
مكانة كبرى فى نفوسهم وقد كان أولتك الملوك على قدر كس من العلم والفقه 
ويردى ان الملك السنارى ١5‏ نامر بن نادي الذى ام من هلاك1١‏ ها م 
كذكاؤ م الى ١585‏ هم / ككا؟ م قتل كان المعسحسفي عل بميتة والوطا 
لتاب الامام مالك على شماله ٠‏ 
كان سلاطين سمنار يسيرون وورفدا محملا بالمال والذهب الى الأزعر 
تع أطُجييات من كلل عام كما كان تعضيهم ير أسيل علماء الأزه . و يحزل 
لهم العطاء كما سجل ذلك العالم الأزهرى عسر (5) المغربى فى اقصيدة 
بعنثك بها الي السلطان بأدق بن دباط المعروف بأبى دقن ل والذى حكم 
ثمانية وثلاثين عاما ٠١84‏ ها / 65 م بمدحةه ويشسكره على هداياك له 
نذاكر هلها فى رصففب ستار عاصمة أللك ٠‏ 


ايا راكيا يسرى على متن فساهر | إلى صصلاحب العلياء واجود والير 
وبطوى اليه شفة البعد والنوى ١‏ ويقتحم الاوعار فى المهمة الققسر 
وبتهض من مصر وشاطيء تملهسا ١‏ ونزهرها العمور بالعسلم والذكر 
نلك لخر أن وافيت سكارلاف بها وقوفق محب وانتهز فرصة الدعر 
والق عصما التسبار في سوحأنسها | تجد كل ما تهوى النتفوس من الأمر 





3 تعوم شمر -. ا بغرافية وتاريخ السودان ‏ طبمة دان البعافة تبردت ل من اإرؤم ء 


ل 


نيائل مرثية أبى البقاء صالم الرندى المشهورة مندث سقوط مدن الأندلس 


والني جاء فيها 

لكل شيىء إنة هة الى تقعسسسان 
مى الأدحور كما شاهدتهسا دول 
أبن أكثوت ذوو القيجان عن صنل 
وآأين ما شساده سداد عن أرم 
وأابن ما حازم ارون من نش 
أبى علي الكل أمسر 5 عصرم أسكة 
وها اطريرة آمر لا عركء سك 
تبكى ‏ التحنيفة ‏ البيفسةء من 
ملل تأي كفن 1 الام عم بنك 
بالأمس 'كانسو؟ ملوكة في منازلهم 


فلا يشر بطيب العيتي السسبسان 
من سره زمن ا سساءته أزمسان 
وابن شيهسم 7##اليدل وتيتتسان 
وأدن ذأ ساسه فى الفرس ساسان 
وآين عسات وتسسسااخ وقحطان 
حنىي تققو! وكأآن القوم ما كانوا 
قبوى 25 أضاه والوسك لعصسيلان 
أسف كما دكي أفراق الاثف هيمان 
قله أقفرت ولهسسا بالكفر عمران 
واليوم هم فى سالاد الكفي عبدان 


قال التساعر السوداني سِكى(١)‏ عل سثان وتصقفب مشاعر اللوعة 
والحزن ويرسل آاحكاما عامة وزوال التعى وان الدنيا دار رسيل لا دوم , 


الى غير ذلك - 


أرق تكدمري اقلسبالا وزديار: 
يوما يريه من الإقراح اكمتلهيسا 
والدهر هذا قلا تبقى محاسستةه 
قاين عام وتسداد وما منلخن1 
وأبن كسرى وآبن الوائي وقيصرهم 
5ه على زدسن قد كان فى طرب 
ب عل ممت اأعقر قت ااسصسننا 
قا حنست بعد ذاك الانس وار تجلتث 
وصار عمرانهسا المحسون مثدرسا 
وابدلت دولة الاعزاز من همسج 
فمخصبي اكلك والتعظبسىم متطمس 
باأجد اكانو1ة كرام الناس مثقبة 
فلو رآبت بهم ما حل من ضرر 


فكل حين يرى أثمرء اخيسسارا 
يوما بردت من الأخزان كارا 
فيبدل السرء اعسسسانا واضرار! 
وآبن فرعون والنمروذ إذجارا 
وابن حجمعهم فقد صسار أخشبارا 
كنا بجمم من الأحاب سمارا 
اعنى ذلك دار الغوئج سانا 
عنها الأمائل بدوائنة وحضمسارن: 
يصيح يوم به فى الكيل حرارا 
كانهم لم يكونشيوا الدهر أوزترا 
كانه كم يثل بالفخر اهسار 
سسدرة كاملل الفتسسل آلترارا 
أصضربتك دمعاك اغسلانا وأإسرارا 


١د‏ أحمد بن الدام كأتيء الأشضولة ل. مقطوطة ‏ تميق الشباطن بورعديل دعن خثر * 


بسب 


ألمة الدين ابا هذا لهسم شرفم قفيهم حكهوا اثر صسياص والثار؛ 
تبكى مسرساجد أعل الله خامدة | ترمى عليهم دموع الحزن اقطسار 
فابشروا بففسل الله سسساد نما فقد حطتي بير النزل اجهيار؛ة 
تبكى محاكمهم تبكى همدارسمهم | تبكى مفاخرهي ثثبيك أخييانء 

ويلاحظ ضعف القصيدة والاخطاء بها فهى من نوع الشعر الضعيف 
الذي مسق نقيضة الشعر فى العالم العربى ولكنها تمتاز بحرارة عاطفتها 
وحي قطع من أرفي أشضعار ذلات إلعيهب ٠»‏ 

وبعف أثثر من مائة عام ينفى سيتارزر الشاعر السو دانى محمكث سعدف 
العباس بقوله : 
زر مستار والمسوائج أسرى زفرات عداك قوى الصسير شسسف! 
أن محسا الدهر حسسلها فنقسك كانت مراد! ثلمعتقن وخلسدا 
لهف ننسى ففسسد يا قيلة الير سس ل حتمة31 «تسااد تآ 
كنت عشوى للاكرمسين وميدالا | رخيا اليتهيم ‏ ومللدى 
درحابا قسد زيشت وقياي!ا زان ارجاء سا عمليمك مغدى 
عاشي ما لم06 أ] ب اكاك الى ل #غذر اسار لمسيييق لذم ا سايكا 
ارخصسوا فى هسواك كل عزيز | قتباروا فى الدرب والسام جندا 
ترقتوسم بسد الزمان الاأدسيد ومسا خلقبوط لعمسري لكا 
قد ننسقيما من تعدكى فقسوردنا با كسرام الخمى من الهول وردة 


© الأزهر والمضشياء والفتاويى 
قىئْ سلجلية 0 


اتنظم القضاء والفصل فى النزاعات المدنية والاحوال الشخعسية عند 
قيام سلطتة ستنار + في عهد الشيخ عجحيب ( ه١١‏ 2 ١5كا‏ م ) زعينم 
القبائل إالعر بية المتسدة انذاك وأسد حكام دولة سيثان على أسس الشير بعة 
الاسلامية أسرة بيأا كان يجرى فى ممر والشام والجان فى القرن العاشر 
الهجرى هذا مع تطبيق لبعفى القوانين العرقية + 

كان هناك قاض يحكم فى )١(‏ جميم المتازعات بالقانون السماوىق ب 
القران الكريم ولم يكن مورعا الى مدني وجنائى وآحوال شخصية وثان 
ترط على القاضى أن يكون : ب 

حافظا للقرآن الكريم عارقا لأحكامة محود! له وان يكون قد ألم 
بطرف غير يسير من علم الكلام أى التوحيد ٠+‏ وان يكون متبحرا فى علوم 
الفقه وان تكون دراسسله عل ملذاهب الامام مالك اذ هو السائد فى السوداكن 
منذثك والى الدوم - كمأ يسترط بعحضهم أن يكون القاضى سالكا للطر بق 
السوفى وهر قى الأغلب الطربقة القادرية ومشتقاتها + أكيا بتعين عليه 
ان يعرف اللغة العرسية وينم بها الماما كافيا ٠‏ 

وقد بلجا أحب المتقاضين إذا لم يكن راضنيا عن لحكم صدر عليه من 
أسد القضاة لقاض آخر ويعرضي عليه قضيتة قيما رشنيه الاستثتاف وهنا 
فد 'تحرى مناطرات ومحاورات بين القضاة يكون الكم ثيها على ما اسسثتقر 
عطمة راق القضياة وفى عضر لمان جتكمون إلى علماء عصمر كسما مآ 





٠ مشيد فى اللاين ب مسيضة الصدلاب عي إر؟؟‎ ١! 


اينهم من اخلاف )١(‏ ا + كما حدث فى قضية حكم فيها القاضى السودانى 
ميد الرحمئن بن مشيخ التويرى متخرج الازهلر عل امرأة تبرعت بثلتث 
ماتيا فافج بذ للك قمر زوحها حالم ترثك اللبلش ونازعه فغياء زهانه و كاتيو! 
اشيم الاجهورى العالم المالكي فى الازصر فاجابهم بصحة الحمكم مراعاة 
للعر قف واللمعسلحة ء 

كدذلك عندما دخل القيخ فى مصر ربدآ انتشارم فى العالم العربىي 
ومنه السودان فى نهاية القرن العاشر اليحرى اخناف العلباء السودائبون 
فيا بينهم فمنهم من اباحه ومنهم من حرمه تباما مثل ما جرق فى مصر 
وقد وقفب الضصيخ (؟) أدريسى الارباب العالم والماصوف السودائي معارضا 
الشيخ عليا الاجيررى الذى أثنى باباحته ومؤ يدا الشسيم ابراهيم اللغا نى 
مساعب جوهرة التوحيد في حرمته + أما العسالم السوداتى الضصيخ 
عيد الوهاب رجل أم سليل ل. ققد عارضن القسيخ ادريسس. وأيد الشيم 
الثقانى معرما استعمال الْشبم وجرت مناظرات عدة بين العالمين السوداتيين 
فى ذلليك لم رصمل الشيخ ادريس رسالة شامصة إلى التسيخ الأجحيورق 
حملها رسول منه عو ديف ولد أبى عقرب يعارضك فيها ويورد له حسته 
كى الخر بم التبغ واثانث ستهما هر إسلات ودذية من قبل ٠‏ كذللك .كانت 
ناك صلات ورسائل مودة بل بعش علياء السودان وعلياء الأزعر منها 
ما كأن بين اليج مجح ميك الذي أشى !مام المالشية فى فصر وأول امام للأزعر 
بين العالم السودانى الشضيع ابراميم صخيرون وقد أعدى العالم السودانى 
جارية الى الشيخ الخراقى الى بعك اله بدوره نسلخة من شرعة الكبير على 
مختصر ليل فى مدهب مالك الذي عم النقم به شركا وغربا كما يقولي 
المؤرم السوفانى محمف ضيف الله المتوفى عام 9854؟١؟‏ ها / *5ؤ86ام . 

وتوجد الآن يعضن الأحكام التى درت فى العهد الستارىي 
( ه١55١‏ ساب أكخاام )ع فى نر اعبات حول الأرشى مأ زال أمصسسحابيا 
محتفظون بها ويتخنونها وثائق لاثبات ملكيتهم للأرض وقد قدمت للقضاء 
السردائى فى الحكم البريطاتى وسجلت لهم أراضيهم بمقنشى تنك الأحكام 
وص ندل علق اها كان عليه القضاة آنذإك من انراحة وفهم للمسسائل 
العلمية (؟) 

اؤثه ود كنيف الله الطبقات ‏ عى #4ؤؤ ه 

45 مد شيف الله . الطبقات .. من 8 + 

53 القامى يريف ابراهيم, النور بل صفصة هن تاأريغ السووئان القدعم ع القفاء - 
عقال غيى عصلكة الفض السوردائية عاربي ##ا*5واء 


كان جل الققهاء الذين تولو؛ القضاء فى سلطنة سار من متمخرحىي 
الأزهر أو عمئ درسسوا على متخرجيه ولم تكن تصرف لهم مرئبسات بل 
المسبلاطين يحز لو نهم العطاء ويمنسونهم أراض يعيشون منها وكانتك 
أمو الهم معفأة من الضس! ثب والعشضور . "كما لم يكن ألا لم بتدخل فى أحكام 
القضاد لأنيا كانت قاثمة عل القانون السماوى ولم يكن أحد يخالقهيا 
وبائذات فيما يختص بالأسوال الشخصية إذ يعتبر فسوقا وخروحا عن 
حكم الشربعة ٠‏ 


© سلطنة دإرقونر والأزهر 


أسس هدم السلطتة الاسلامية السلطان سليماتن صولون عام 1١955‏ 
وياغت النمضة الاسلامية في هنه للسلطنة أوجها فى القرنين السابع 
عتفصر والشامن عشي الماتدىي وقد اتسحت رقعتها قي شممليك إقذيم تأزرقرور 
بأكمله وحجزءا من كردكان ثم سقطت في فترة الحكى التركى عل السودان 
عام 5819/5 وأصيست جزء! مبه ٠+‏ 

لقب عمل سلاطن دارقون متك عيد مؤسس الدولة الاأسلامية سلييان 
صولوث 1١354١5‏ )م على تحيم العلماء من ممر وستار وتر نس ودعو ثهر 
للاقامة فى بلادهى لتدريس أضلها أصول الددين الاسلاميى كما شبجبعوا 
مواطتيهم للسقر إلى مصر طلبا للعلم فى الآزهر وأقامو! لهم رواقا هو 
راث دارنور ٠‏ وثالوا 0 ا تفسهم بمثلون القدوج المسنة لو اطلنيهم ملم 
نكن يتولى اللسسكم آى منهم الا اذا كان -دافظا للقرآن ٠‏ ثقد أقام إونقك 
السلاطين مساسد عديدة يكاد يكون في كل بلدة مسصد أي أكشل بعتعلم 
فيه الصصيية الكتاية والقرآن وهم كل مسصد زوايا ومساكن للمجاورين 
لعراسة العلوم الشرعية ومن أشهر ثلك الؤسسات العلمية خلاوى طره 
وشوبا «!الطينة وجواعم الفاشر وكوبى وسعديد السيل وكأن فقهاء اتلك 
الدور العلمية من الآثمة المتفقهين فى الاسلام ٠‏ ْ 

وكأآن السلاطين يهبون العلماء إقطاعات من الارض يعيشضون عليها 
من ربعها هم وتثلاميذهم ٠‏ 

نقد أنقل إلى دلرقور من ستار علماء سبق د! ليون اتير حو[ فى الاوضر 
آذ درسوا عق علماء من متشرجى الازهر أقادت منهر البلاد هناك وثقر! 


؟. 


حظوة عتنيف سبلاطينها نذاكر ملهم التسيخ أي سر وي الغفضع ابعل و كلللت 
الشصيخ أبا زيد بن الصيخ عبد القادر والشيعخ حسن ولد عمارى > 

ومن أشهر ملوك دارقور إلذين ‏ شجعوا حجرة العلماء لدارثور جو 
السلطان عبد الرحمن الرشيه 155-811 15156ل ها / لإؤلاا ب أعؤقام) 
لا عرف عنه من علمة وسيه لتعلماء وقد وقد عليه عدم كببر دك كن متهم 
من قبيل المثال السيخ عمى التواسي الذى تخرج فى الأزهر وكان قد 
قدم سثار أولا ثم دارقور حيبت لقى هناك رهطا من علياء دارقور إجتمعوا 
به وأكرموه منهم الفقيه مالك الذىق وصثه محمد بن التونسى بأنه أعظم 
الوزراء العرب ومنهم الفقيه محمد كرتم والشريضا سيرور بن أبى الود 
و سام الخر يم بن الغقيه .حسن ود عووضشمه وأحزآ بهم نهم الشسستم عر الملدين 
الجامعى وحسن وج عبارى وهياأ من متخر جحي الأزفسسر والضصيم غر داوق 
وزشارهم + 

لقد قويكت شوكة الاسلام في دارفور فى عيهد هذا السلطان وأولتك 
العلماء و يقال ان السلطان بتى تسعة ولسعين جامعا في سلطنتة اضحك 
مو ئاذ لطلاب العام واتدرمى - 


ومعف وَكَاح السلطان عبد الرحمن الرشيك شلقه أبنة محمد القفضل 
و هالا ب عه؟ا ها/ أعضطا بد 99م م ) الذى ثولى تر بيته وتعليمه 
هو وأولاده إلفقية الأزهرى حسين ولد عيارى ولعله من المناسب ان تتنقل 
نص الكعاب )١(‏ الذى رد به السلطان محمد الفضل على رسالة محمد على 
بأشا عام ١,‏ بدعوه قبها أت سلسم والخضو م له أسصوة مبقية مسلاد 
السسودان وقد سحرر ذلك الكتاب العالى الازهرى وج عمارى : 

« الحمد لله الذى حكم بين عباده بطق قطعا سبحائه يجزى كل نفس 
بما تسعى والمه العام والر جعي وهو حسبى وكقى + من حشرة من أمن 
الله به الملاد وسعل ملكهة مسموعا من كل أحد وصيره في قلوب الأعداء 
نار! تستعر وحجرا يتوقد وجعل الله على يده ضرب من طغي واتمرد ومن 
ضيل وثعئك وهو شاب صقر إلسن ولو صار أكهاذ لخشيست له الانسي 
والجن وقد اشثيهر بالكرم واطحود وحال بعوارضة الجم السعوث وان قامت 
الهيجاء بنقفسه يجود وتصل إلى الأعداء بقواطم الهنود ومتتصر يعون الله 
١‏ على كل موجوت ٠‏ 





+ 139 العوم شقينر نا سقراثية وتاريع السودان طبعة دار الثلقائة بيردت عن‎ )١( 


مج 


هو مولانا السلطان محبه الفضمل بن عيد الر حمن الرشيد أعزه الله ٠‏ 

: إلى حضرة الكوكب العال والئير التلالى بهجة الانام وقدوة اللياق 
صاسب العز والافتشار أشينا العزين محمد على باشيا سلمكم. الله تعالى من 
الحذورات وا تعمل كم بالياقيات إلصالخحات شسنه وثكرمه + 


أما معف : 


قبسام عليكم ورحمته وبر كانه لد كم قب وصلتا حو ا بكم أوصدلكم ' 
الله الى رضوالة وفهمنا خطاكم وبمقتضى اجوابكم كل كلمة من المرقوم 
يستحق جوابها المنهوم ولكن يكفى من ذلك كلمة الى القيوم حيث قال 
له دعوة الحق وإلذين يدعون من دوله لآ يستجيبون لهم بقىء الا كباس 
كقبة إلى ألاء لببلم فام وماهو سالغه وما دعاء الكافر ين الا فى ضلال ) ٠‏ 
مقمن كأن برجو لقاء ربه قليعمل عملا صلطا ولايقرك بعبادة ريه أحدام ٠‏ 


انكم طالبون دولندنا وانقيادنا لكم هل بلفكم النسا كقار وجب لكم 
قمالنا وأسح ضربي لجز بة علمتنا أى غر ثم كتالكم مم ملو سئان والشايقية 
فنحن السلاطين وهم الرعية ؟ أورد لك دليل عن الله تحن فيه ملكذك أم 
ورد لكت حديث من رسول الله تحد فيه تمليك كم خطر لك خاطر من عقلك 
بان للك ريا وبا ولنا رب صقر امك لله تصن مسلمون وما تحن الماقردن 
ولا مبتتدعون تدين يكتاب الله وسينة رسول الله صلل الله عليه وسلم + 


تؤدى الفرائفى وتترك المحرمات. ونام بالمعروف ولنهى عن المتكر 
والذى لم صل تأمره بالصلاة والذى لى يزك نأخْذ منه الزكاة ونضمها 
نحى نبنتب الال ولا نمضرها ونئرد الأمانات الى أعليا ونعطى كل ذى حنق 
حقة صني دانت لبا القيائل العظام وعن أتى دواتنا يرجم مكرما بأذن أله 
تعالى ولو اشاناك به الر بح فى نوم عاصف ألم ثر الى #وله ملعم « لق 
بقى حصبل على جبلق لدك إالباغى ٠‏ أما علمت إن دأرقور محروسة محمية 
سيوف قطم هيدية وشيول جرد أدهمية وعليها كيوثة وشيان يسرعون 
الى الييحاء دكرة وعقسية ٠‏ أما علمت إن عندنا العباد والزماد والاقطاب 
والأولباء واإلصاطين من ظهرت لهم الكرامات فى وقتنا سيدا هم مبتدا 
تدئعون شر ثأركم ختصضير رمادا ويرسم الملك الى أهلة و يتفي من بعد ذلك 
والل يكفى شر الظامين » ٠‏ 

استلم محمد على باثيا الرسالة ولم يشمأ إن يصجازف وورسل قواته 
لغؤد دارفور وانتهيى بذلك الأسر أل أن سقطت عام 8لا6م١‏ على بد القاكد 


د 


السودائى إلزيير رحمة باشا وضيمها لنسودان فى عيد المسلكم الثر كى 
والكتاب يصور في ابحان ما كان علية !الخال كم فى تإركور من عمل 
بالسنة والكناب وأثر العلماء والفقهاء فى المحتمم الدينى بطبيعة الخال . 

وقى عهد السلطان محمد الفضل أتى العلامة الأزضرى محمد عمر 
التونسى إلى دارفور عام ١86١5‏ ليلحشق بوائده هناك وإلنذص ورد 
ذكره أنقا عندما هم والدم بالعودة الى بلذده توس طئب مته السلطان 
ممت القضيل ان يبقي معه فى دإرقور بدلا عن أبية ‏ أقام محمد التو نسى 
ثىي دإرخور سسييع سنتوان ألفب بعك عودتةه للصير اكتايب ب التسمحبك الاذعان 
بسيرة بلاد العرب والسودان » والكتاب يعتبر مرجعا هاما عن دارفور 
فى تلاك الفتراة ٠‏ نحدت عن القبائل هناك وعاداتهى ولقاليدعم ومعتقدات 
بعضهم و كل ما يتصل بمجتمعاتهم وبالرقم مما حواء الكتاب من ميالغات 
واتحامل على المرآة السودانية الأمر الذى لغت النظر اليه المؤرح السودانى 
محمد عيك إلى ميم الا أثة أسيدى خدمة جليلة للعلماء ومؤرشى ذلك الميد 
تحى دتارقور ٠‏ 


العكير محمكه عمر التو نسى أسحثك رسال الارص 0 نهشمست إلعسحانةه 
والتاليف الأدبى على أكتاقهى وهو المحقق اللشوى والعارفي بالمصطلسات 
العلمية ومؤلف الشذور الذهبية في الألقاظ الطبية » 


كما زار السودان العالى التو نسى الأزهرى محمد زين الدين( !)و أحضي 
فيه عشر سسنوات كان يعلم النساس وببصرهم بشضئون دينهم ونتقل فى 
ربوع البلاد قي سنار وكردقان ودارفور ووداى وكتب مشخطوطا عن رسلا 
كلام ولخكنيا تيت و تخسر نه ذى جدمة لا باللت_لّ الثر فيك دي اسعليية ل تسسأم 
25م وصنفا قيهأ حضارتي دارذور ووداى وانظلمتيها الاحتماعية وأورج 
سانأتك متصاك عن سحبا ل القسائل ستاك وانثنا يدها وتتحارنها و اتتماقير ذناك 
الكتاب ثتمة قيمة لكناب التوئسى عن دارفور الذي سسماه تسد الأزمان ٠‏ 

كان زين الدين هذ! على اتعسال وثيق بالعلماء الأوربين الذين 
أقامرا فى مصر فى عهف محمد على بأاشا > 

لتك كأامت ع دأرقونر 0906 ددنية مر هواقة + كانت الدنمت حناك 
تتعلم قبل الولد بل كان شرعلا أساسيا للزواج إن يكون الزوسان متعامن 
وتدذلكت يس غر يما أن توب معقلم نسماء تارفور من كيار !لسن لعي دن 


سوسس ورب مد 





9ع الاصول 1تثار يشضية للعلاقات العربية عى 0؟ دامع كمال زكريا قاسسم .. المنئلة 


القراءت والكثابة ويحفظن القرآن وكان مما أنيد عل القسائد السوداني | 
الْرَ تعر مأشما رحمة أنه حارنب وقشىيى عل دولة تله من بالاسلام 3 لتمسس لت 
به ويحرص نساؤعا على حفظ إلفرآن كرجالهم بالفمل ٠‏ 
كان فى دارفور انذاك علماء وفقهاء معروفون قبل سنقوطها على بد 
الزبس رسمة عام ١69/5‏ وكاتو! يحظون بمكانة رفيعة فى بلادهم وقد 
و صمشهم الن ير رصمة دنهم حل عثماء دارقور وكأن قب كتتمي اليهم رإعجما 
التوسعل. بيته وين الليسلطان ابراهيم حتىي لا اثقم حريه بينهما عقئا لدماء 
المسلمس : هؤلاء الفقهاء هم سلامة بن الققيه مالك وقخر الدين بن الفقبه 
محمد سألم والققيه سالم والامام إلضى ين الامام اللمصرى امام السلطان 
أي امهب و لعلهم من متخر حي الازعسر كما علمت * وعتدما ضمسلك دارخور 
للسودان فى عهد الحكم التركي كما ذكرنا توافف اليها وعمل فيها فقهاء 
ازعريون الذاكر ملهم العلامة أحيد محمد الجداوي الذى طل فى القضاء 
ثم نقل مدرسا خدرسة الخرطوم وكذلك العالم السودائى محيد المدوى 
متخرج الازهر وثلميف الشمخ عليقى والدذى أصبح اقيمأ بعد شيخ علماء 
السو ذأت والشضيخ عف إلقاتن إسماعل لكر دفا لى و كف ودورت ذ كر م أتشااء٠‏ 
كانت كفإرقور محا ثم شرعية تحكم على كتاب الله وسسمنة رسييوك» 
.صلعم ويقفى فيها علماء عى مدهب الامام مالك وكأن جل قشاأتها من (؟) 
ماخر جى الازهر كما كانت لها محاكم عرفية تقوم على أساسي العسرف 
السائد آنذالم ٠.‏ 
وئميس من السيل تحدديكد اتلعلماء النابهس الذين لعيوا دور! محمودا 
في تهضشك دارفقور فى العصر الحدديث إلا آتتا نداش هتهم الشريب محسد 
الامن ثرار والشميم جيك أحيك آدم ترإب والاستاذ معحيك أحيكد سبو آزر 
ما لتدسبتج لعقو بي حسسن + 


سس سبع ب بزل سسجتت زر بجوو وا يز ا سبي ا 


1ع القاضي حبيي بميك أسيد المفتى ب انطور القضا: في السوردان كن هام 


.ه. الحكم التركى فى السودان 


| ل اكطلاي مهمدم ع 


نادى الشسب المصرى بمحمد على يأثا وإليا على مصر بعد ثورة 
كبرق 2 عابو اع حرا م المواقق لعصشر سللك 555٠‏ اه وما إن ذانت 
لد البلاد ستى هدؤ تصفى الثورة شيئا نشيئاأ ويقهر زعماعها و بنقيهم 
ويسضر طاقات الشعب المصرى تحقيقا لمصالحه وماربه + وقد ثورط 
في سروبات لا حابة له بها وكان أشدها إيلاما نلك العى شنها عبسل 
الثورة الوعابية فى الحزيرة العربية وإلتى أكانت النادى بيقظة اسلامية 
وبتحرير الشعوب من الاستبداد التركى ٠‏ 


. كان الرجل يرن ببعره الى السودان كغيره من حكام ممصي ملك 
فيحر !لقان ينع فارسل وفدا إلى متك ستار ( السودان © كمظير للوداته 
وما سحاد لصداقمه وملئمسا منه طرد الممالبك إلذين لجاء؛ الى السودان 
بعد أن فتك بهى فى مصر وقطع أوصالهم ولكن مهمة الوقد #لحقيقبة "كانت 
التعرف عل أحوال: البلئد واتقد بر امأ بلزمة مني جنبوش وعتنات لقوّرها وعاد 
:لوقام مو ضمحا حألة الاتقسام والتفكك الذى إعترى عسي دولة سنار وقد 
شحعة أسك زعياء القباثل السودانية وهو املك تصر إلدين زعيم قبيلة 
؟عبر ثاب قدعاه لحرو البلاد ٠‏ 

وائانت القرصة مولانية البحمك قل لتحفقيق مخالطه شاأدر باستصدار 
حتوى السوعٌ اله فتع السودان حيث اتن الشترع الاسلامى لا تمع حسرب 
امس لم للجسام كما امصيل سلطا انر اقيآا و لعلة السلطبات محمبودت 
تالثانى مسعأاذنةه في فنح السوداث وضمه إلى حصر وقد واقق السلطاك على 
.ان يكون الغتم باسم خليفة المسامين ٠‏ 


55  رعهزألا‎ 


وأسرع محمام عيل باشما فسبين فى هام ٠‏ ؟ما مشا بقياد5 إبنه 
امساعيل بأششا لفثئح البلاد واظهارا حسمن نواياه واستف لادلا ثعواطف 
الناسن الدينية أرسل تيع اطبيشس, الفايم ثسلائك من نضمة علماء الأزهر 
بيتلون التاعيه الدايعة ف تيع . القاضى حيلم الاسيوطي اطمنقي تسيب 
أحمد البققى الشائعي والشيخ أحمد السلاوى المشربى الالكى وأوصاضم 
أن يحثوا أمل اليلاد على الاستسلام وإلطاعة دوت حرب بححسة الهم 
مسلمون وان المخضموخ لدلاله السلطان أعيو الو من ل ا يش سب رسيول 
المسيلييني وأعيب ديبلى وقد سهل هؤلاء له ميمتةه 1 عرف عن أهل السودان. 
من لزعة ديئية مشياقا الى حالة التفكك القبق الذى كانت اثعاتيه البسلاد 
وأصبجح السودان أو كما كان يعرف مبستار خاشضها محمد غل وعرفب ذلك . 
العهد الذى أممد من عام 35علم١‏ الى عضكذ ١‏ م بالحكم الشركى - 


َ 6 . ' 


(1) لوم تعقير ال جغرافية رتاريع السؤدان لل من وجو أ, 


© اغشال اسماعيل ياشا )١(‏ 


بعد أن تم لاسساعيل باش! بن محيد على بأشا ختمم السودان قفل. 
راحعا إلى مصر وقي طرقه اليها وعند مواينة شتدى داترك الياشا شميالته 
فى مكأن ييعد نحو عشرين هيلا جنوب شندي وأسرع مع ثقن من مماليكه 
الخواص وطبيبه وخاز نداره الى شندى وما إن دشلها حتي اإستدعى الملكين. 
تمن وللساعد ملكى قبيلة الجعليين وطلب منهبا أن يحضرو! من التشود 
والماشية والحمال ما يقدر بلسو عشرين آلف سنيه حسب بعض الروايات. 
أو عع و ده العموم عملنا تسر مو أردهم عن أداثه + 

كان اسمياعيل ترعب والده وبشاقه وقف عرف من الشطابات الثى, 
بعث بها اليه إن ها وصل مصر لم يكن بالقىء التتظر من بلاه عرفت 
بخيراتها الوفيرة فهو يريد أن يقدم لوالده هديا قيمة من اقليمه الذى. 
فتحةه وإن يثاأل !إلرشياء والتققين وهو مع تسح قن الملكن لمر والساعف 
منذ إل قابلهما لأول هرة ولم يرضن الا تتسليم إللك لمن نقفسه حسين 
بعث هذا باعنه لمراققته وحيشه الغازى ذىي طلر بقه لستار ثم أله لم ينعم 
عليييا بسيف علامة الحلف بالمعار نه ولم اسن لهيا سين غادر شيدق 
حنوبا بل ألخترسيا فى ركايه يحت المراقبة واد ثل نكر اسحهما الملسالكه 
شاويش ملك الشايقية وخيالتة ٠‏ 





(ذع دء هش شبيكة | السودإن فى كرن ‏ كذلك راصم مبجيد عبد الرسيم النداء قي 
دئع الاكثراء عن +5 » 


ذم 


دعس لمر لهذه المطالب وايدى اعتراضه فى لغة وقوة لم برض 
عنها الباشا ومأ كان للمر أن يخاطب يغير هذه اللغة لأنه نشبا على أن 
بأمر وتعود الخضوع والطاعة دم التقدير من شبعية وما كان لملنك وملك 
العليني خشاصسة أن إبرامىام في كلامه أى أن يتحهدك بلعة لك يلو مأ ييه 
وكانت لحظة حاسمة » هذا اسماعيل يبلغع سبعة وعشرين عاما فى عتفوان 
شيا بك وإبن عز ين فصر م قا نعم مملطة سمثارز والقاهى الى حكمها وهد! 00 
عاعل أولاد حمل أعن القبائل فى السودان والمنحدرة من سيلدلة العياس 
عم النبى ( صلعم ) ولا مجال للتحقيق فى صحة نسيتهم أل شسعورعم 
بالتسامي. والتقوق لأنهم نشأوا على هذه العقيدة ويستجيبون للمؤثرات 
وينفاعلون مم الحوادث على هذه الأفكار والآراء واذا اضطرت الاأقدار ل 
القاسية نمرا لأن بحلس أمام الياشا فى ذل والكسار فأن ليجة الأممر 
التى كان امساعيل يخاطبه بها وثقل الطالب زادت نار الثورة اللخبوءة 
بين الجوالم تأسيما واشتعالا وعارد الباشا عل اعتراض تمر بكلمة قد 
تحتمل مهما كان وقعها ولكته صفع الملك على وجهه بغليونه الطويل ٠+‏ 

طبيعى اثل نم وهو كما وصقتام عرة وقبيلة إن يرد الاسمساءة 
التى تحقتة فى الحال وفملا كمأ روى قد عم سحبيه سيقة غير أن السامى 
قد عمزم بيده فى رواية وتلحدثك معه بلغة اليشاريين فى روإية أخرى 
بأن برجيء الانتقام لفرصة أخرى ولو عرف اسماعيل طياع الشعب إالذى 
أخضعه لم يركب هذه الغلطة ولكان مد فى عمره أياما أخرى واتقل البلاد 
ممأ أعقيه مقدله من شيرابيه ودمار ولكن سكذ! أرادت مشيئة الشالق ٠.‏ 


ديرت المؤامرة معنف تلك النحظة بأن تغيرت سسنة ثمر وأظهفير 
؟لقيول وتسليم المطلويب غذا وجهزت الدلوكه ( الطبل ) لتشرب إسدفاء 
بالباشيا قأسكر ألقوم عستي الأمو! وأثتاء السرور دالا نشسرام و خسم ١القصسبي‏ 
الحاف حول مقام الماشا وأشعلنت العثر في يهيم اللين ووققب الجعليون 
ميو ةيم بنضون على من يخترق الديران ويخرج الى الفضاء وبقال ان 
المماليك أظهروا اخلاصا لسيدهم بأن تراصسوا عليه غماك بالاخعثناق 
لا بالاحشراق فى ليلة ١1‏ صفر ١563‏ ها ( أكتريبر «اكمىا م ) مكذز 
تروى القصة بتفاصيلها وقد تخدلف فى بعضص. إجزائها من رواة أشرين 
ولخنها فى جوهرها تقول بأن الأسباب هى مطالبي باعظة مصسوبة بامانة 
بالغة دات الرد كأن أغثيالا دبر وأسحكم تدبيره وألو ياثق الر سيمية ةا تدير 
'الطريق فى هذه المسألة فهى تتركنا دأسماعيل قد غادر ون مدلى إلى 
االعمال فى طريق عودته لصير » . 


؟ت 


وسرعان اما انتشر اخبر مقتل اسداعيل باشا وتحركت البلاد فى. 
ثنورة كانت تحتبس في الصدور زماء عامين من الزمان ققد دخل إسباعيل. 
باتسا السودان قاتحا له باسم خليفة المسلمين ولم بجد مقاومة تدذكر بل 
سارت حملة الفتم كما وصفها مؤرخ سودائنى سير السائعح لاكسسبين. 
اإلفاتسم ولكن فى مندى العامين ظير الحكم على حقيقته وغلظته وكشر عن 
ابه 4 

ولي 'تحتمل حاميات الحكم الجديد الهجوم عليها من قبل الثوار فى. 
كررى والحلقاية والخرطوم والعيئفون والكاملين وأخطرت المحروسة 


( فصر ) * 


واكان محيد خسري الدريى والعروف بالدقتردار فى ثردكان بعف. 
إن أخضشعة للحكم الجديد وهو صهر محيد عل بأشا زوج ابنعيهة بازلل 
هاشم وثولى قيادة الحيشش الفاتم بعد مقتل اسماعيل نأشا وطلب منه أن 
يشمم الثورة الناشيثة آنذإك فهب من نحينه مترسها إلى الأبيض تسيل 
ريسفت ويحرق القرى و!حتست القباثل بالجزر على التيل وتوجه كسالا 
فقتل آهلها ولم تسلم منه حتىي بيوت الله فشر بها وحرق من احتمو؛ بها 
م ع الملكس تمر والساعد واتعضصهما سجني تاد -«حدورود الحيشة ٠‏ وقثل. 
فى المتمة(١غ)‏ من الاسرى ثلاثة ألافىي إذ حأول واحد ملهم تسدايكت شير بة 
نه بالحربة : أحرق المممة وشتدى وكبوشية والدامر فى الشمال واسثمر 
شهورا يحوب البلاد وشياطينل الدمار والخراب تسير فى ركاب ناشرا 
الذعر والرعب فى لقوس المواطنينل حيث فلك وقتل سكان الحلفايبه 
وتوتى والعليقون ٠‏ ظ ئ 

لقد جمم الأسرى عشرات الألاف رجالا ونساء في زرائب وجصسل, 
يدخل لهم الماء بالحداول وثكيهم أبباء الملوك وذرارى الاثمة الاعلام قمنهم 
من مات في الحبقضة ومتهم من أرسل الى مصر بما فيهم عدد من نسماء الملك . 
تمر ويناتة وخالاته وعماتة ليباعوا هناك فى سوق الرقيق ٠‏ 

ولم نيج من سيفب الدفتردار أعد عنى العلباء فقد قتل فى المثمة 
السيع الريح السنهورى العالم وأكثر من ماثة طالب أمامه كانوا يدرسون 
عليه الفقه المالكى وقمل العالم قمر الدين حفيد الشيخ مجذؤب وحرق 





4)١(‏ راسم كاتني القوئة د مشطوطة ل تصقيق الشاطر «صيل من 459 ده 5# وصرار. 
صائح قرا وتاديض السو دان الصديعه - 


ف 1 


عسجد الدامر كذلك قتل بالمدفم الشميخ ارباب الكامل خليفة اربساب 
العقائد مؤسس مدينة الخرطوم كما قتل الشميخ صالم ولد بأتقا العالم 
:الذى ورد ذكره آنفا وقبفي على إلعلامة الفقيه ابراهيم عينى مؤسسنى 
المسجد العروف وصرب خشريا مبرسا ٠»‏ 


لقد كدر محجموع معن قعلو! فى حملة الدقتردار الانتقامية بثلاثن 
ألفا وانتيهت نذألك صفحة دموية لم تشهد السودان مشلها ثر كنت رسا 
غائرا قى قلول المواطنين سنوات عدايكة وقر منهم من قر الى خاسدود 
البلاد الشرقية وتراكوا المدن والقري خالية شاوية ويروى أن من ضسمن 
الأسباب التى دفعت محمد على باشا إلى زيارة السودان عام كعككماا م 
محاولعه لراب مأ صدعه () الدتتتر دار ولم يداغ سسبياة لارشياء السودائيني 
ألا سالك + ّْ 





(1) أثر اعيم تورى دب "السو دان لين عدي غردون واثتقششر ٠‏ 
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© الطلاب السود!نبون 
يقيلون على الأزهر 


لقد توفي القاضى محمد الأسيوطي الحتقى فى مدينة ود مدانى بعت 
امام من فتم البلاد أما الشيشان أحمد البقى وأسه السلاوى الخالكى نقد 
إرجعا الى مصر 


وبذلكت شيف السودان عهد! ارتبطا بمصر ارثباطا وثيقا فى كل 
'اللسحالات بعد إن قاعت لاول مرة فى البلاد حكومة مراكزية وانتظمت فيها 
59 لأسيباتب السدلدم وازداد اشبال السودانين على مصمر الاسترادة من العئم 
“فى زعاي الازخر وهاجي الكثروب سا ل لسسع المساليه لذ كر مم حيتا وأقام 
تعضيهم تمصي واستقر بها وماد الآخرون فى بالادعم للعبل قى تقر (العلم 
ف امقيس الناس ل شو دبنهم ‏ * 


ويررى أن سوداتئيا امه محمد عل ودإعة قد حشر إلى عصر طلبا 
اللعلم في الازهر ووجد عناك سيتة من الطلاب السودانيين ويعد حسن 
سثوات من مواصلة دراسته فى الازهر تقدم نياية عتهم لواإلى عصر 
با نضاء )١(‏ رواق خاص. بهم وقد وافق محيف عل ئاشا غلقل: طليه وأنشىء 
الرواق عام ؟١1؟!‏ شا / إاغ؟! م وككه حمل أسس رواق الستادنة تسميكق 
#ل سمناو الاسم !إلذى يطلق على السودان وكان الشضيخ عحيب إحد ولا 
دولة سيثاون 5 ه١٠58‏ -_ ا أكما م قد أنششأ ردإقا لهم 'تواقفه عنه اليد 
متذ آخر دولة ستار ٠‏ 





(1م بك السرز ينعيف للبحيت هن الترعية فى السودان + ج ؟ صن 5لااء 


قن 


كان العثلاب السوداتيوي من أبئ فحنت ( اللأصيير ) نويا وشرقا: 
هم الذاين بلتسقون بالرواق تم انشقيء فيما بعد رواقان ‏ رواق دارفقور 
وأكانست دارفور سلطنة متفميلة عل سثار ورواق (5) البرادرة زهو خاص. 
بالطلاب التو بيني السو داقيين, وقد تخسر اسمه إلى رواق تسمال السووان 
متاء عيبل رغية إيداها السيف عيد إلى حمن المهيدى ليم مصطفىي المراغى 
شيخ الازعرل عند زباراته لله فى الازصر في مطلم الثلاثينياتن ٠»‏ 


أهتم ميد على باتثيا وحفيده اسماعيل بأشا بالتعليم الدينى في 
السوداأن قتصتصصبا التسج وإلاحعانات الكالية تتلعنياء والفقياء كيا شميايي . 
وعمرت فى عهدديهما اكثير من المساحد والخادرى دالزوايا التى كانت بحق. 
مراكز للاشعاع العلمى والددينتي ٠‏ فى طول البلاهد وعرضها كبا شيجنا 
التحاق السوداتيين بالازهر وقد كان هناك من حكام السنودان في ذلك. 
العهن من أبدى إعثماما بالغا يايقاد السودانين للازعر لواصلة تعليمهم 
مثلل اطْكدان جعفر مظير ر ككلم م ب الام 5 م 4 المصري التسية والذي 
كان 15 ثقافة واسيعة وعثلم الاقم وقد وصقه الردائة الفر فسى ف - لافارقو 
أنه ع رجحل كتأي وعسسد » (5) وكات شرب آأة العلماه السو دانبين بيا 
جعلهم يلتفون وله وكانت ‏ تريطه صصداقة بالشيخ الأمين الضرير مميه 
علماء السودإن + 


أكتمي الحكمدار حعقر مظيهر لمصر يطلي المواققة عق ورسصسال. 
بعنات من الطلاب السودانيين حفظة القرآن وممن حصلو]! نك . بعض. 
مسباديه الندو والفقه بخية الانتساب للازهر لغترة ثلاث سنوات بعودون 
دعدضا لهلهم رسسق ثققافة دينية سبليمة ودعاج دين كوم ولخل هما بيدا 
به لذتك احشيهه من اتساع تفود ررجال التصرقى الذين إنتشرو! فى ربوع. 
اليلاد عد أن سمميت مكنا نهم و أب لم أثر كبير وسط المواطناين > 

قل أت يجب شغعة عل لمي سو دا نيان دن كُسياد [(5) عتادها قادر البلاد 
ليراصلا تعليمهما فى الازعر وقام بتقديمهما بنفسه للشبسيع مصطقى. 
األْعر وسى يخ الازهر تداك وأوصاء بهما خيرذ ٠‏ 





.2 عه الررابة قصها على اشيم محمد اتبارال عبد الله شيخ علماه السيودان الاسيق‎ 4١١ 
٠.1935 دع شوق الجمل - تاريج سودان دادى الثيل هج ؟ سن‎ 45( 


10 اد عبد العزين عبد ااجيد ل العريبة فى السودان لد ؟ صن 9ه - 


اث 


وخلاصة القرل شيد ذلك العيد محرات متلاسقة ومتصلة للازهر 
ونوسعا منحوظا فى إلتعليم الدينى وإنتظام العلماء السودانين فى سلك 
القدر مسي والقشماء الشرعي. . 

نم !دخل التعليم المدنى الحديث وعرقت البلاد لأول عرة مدارس 
في بعض مدنها عل غرار مأ كان يحرى في مصير كاتنت تدرسى فيها إللغة 
التراكية وبعضها القرنسية والرياضيات والجغرافيا والتاريخ كما كان 
بدرسى فيها علماء من الازهر علوم إللغة والدين كشرح التفراوي وشرح 
الشيغع خشاك أو شرم الازهرية وشرم !بن عقيل عق الفية ابن مالباك 
ويمكنئا من ذلك أن نهرك المستوى العلسى إلرقيمع الذى بلشته 'تلسك 
المدارسن *+ 


بان 


© متخرجو الآزهر السودانيون 


فى العهد النتركى 


١‏ أكذما سس عضخم ذا مي 


ومن الرعيل الأول من السودانيين الذذين: تخرجو! فى الازفي وعادو! 
المنقروا العلى شي بلادصمر أسرة عسى بتسارة الالصارى :+ وعيسى بشسارة 
حذ؛ هو أحد آثمة الدين والعلماء العاملين ولد فى الدينسة المنورة فى 
آوائل القرإن الماشر اليجرى وقيها سفظ القرآن ثم ساف إلى مصن في 
طلب العلم وتفقه فى الازعر على شيوخ الاسلام ‏ الشسسيخ ذكريا )١(‏ 
الاتصارى الشاقعي اللى وصقة ابن اباس فى بددائعه بأنه د الامام العالم 
العامل شيخ الأسلام والمسلمين مفتي الانام في العالمين بقية السلف وعمدة 
الخثف عالم الوجود على الاطلاق ومن ذكره شاع فى إلافاق « المترفى عام 
هر ١59‏ م وكدلك عبلل الشيخيى محميك النتوةرق المالحي و ركان 
ْ لين بن ألى شر عثب ادم الشسبخ عدي السو دآن و نوم تنمت ملت 
الجموعية وانشاً مسجدا فى قرية كترائج التى تم فى الضفة اليمنى 
للنيل الازرق على بعد 59 ميلا حنوب الخرطوم وقف اقييل الئاس عل 
الي عيبى وأتساته وأحفاده يشلقسون عليهم العلى د كأن الشيخ عيسى 
بارعا في المذهبين المالكى والشائعى وثتابغة فى العلوم العقولة والنقولة ٠‏ 

يعتبر مسلهد كثرانم أول معهد علمى قي السودان الاوسط ومازال 
يؤدى رسألعه إلى اليوم أى ها يقرب امن خمسة قسرون وقيد الحق به 
مسجدان آخراتق بعذ أن ضاقت مساحتة بوتود الطلاب والشار سان 
ولتهاجرين ٠‏ ظ 





- عزن الدين الأمين لا خرية اكترانم دأثرها العلمى على السوداث‎ 0١١ 


كر 5 


اقبل بعض. من أفرإن أسسرة السيخ عيسى على الدراسمة قي إالازصر 
و لوآ العلم عل أبفيٌ نقر عن أسائدثة ألنا بهيين حييث. مامحو ضم إحاز احج 
علمية تنشهد بعلو كعبهم فى العلوم الشرعية والفتاوى عل الذاهب الثلاثة س 
المالكى والشائعي والحئفى ٠‏ 


تقد كان فضل, هذه الإسرة على السودان كبيرا ققد رهبت البسلاد 
أكشر من أربعين مالا وفقيها عملو! قي نقى التعليم قى مختلف العهود ابأان 
سلطنة سئار واثناء الحكم التركى وقى فترة الحجسكم الير يطيانى على 
: السودات و دا لطبع خقد 'تفاونت متازل عؤلازء العلمساء من حيبت سجهب متهم 
الددينية ومن حمث عمطا ثهم و لحنهم أسمهمو ]ا جسميعاً في بناء ذناث الصرح 
بالديتى العقيد الذي كان أول مركن أسلامى بسيد فى السودان الاوسط ٠‏ 


من علماء هذه الاسرة اليارزين الشميخم أحمف بن عيسى المتوقي في 
“سمتان عام ل 57 1 را ع لان قد حنشل القرآن فى كترافع ثم 
ساقر إلى مصن ودرس على ليوج الاسللام أحيكد إالدسردسر ومحمك إلأهه بر 
والشريفب مرتشى الزنيدى وغرهم ثم عاد واشتغل بالتدريس فى مسحد 
جده عيسى ين بشسارة ويعتبر وبحق اعظىم علياء السسودإن في عصرم 
وأكثرهم سذقا للعلم وكان لا يكتفي بالتدريبس فى مسجمدك كترانج سل 
ستقل إلى ستار قصيبة البلام اندذاك حيث كانت حلقة درسه يؤمها طلاب 
العلم من كل ربوع السودان ومن الاقطار المجاورة ٠‏ 


وعنف وفاج الشيخ أعديفء ورك عسسى, رثام الشيخ ديك الستاذري العالم 
:لا لكي والذص قم إلسودات مح الحيشس لتر فى ات وقد هين قأضهما 
لقضباة السودان بقصبيدة طوبلة وتحدثك عنة قو له : 


واعققيء و بالصسلة تما وحدت قى بلاد السودان عأنا أعلم ولا ورغ 
منه ومن ثلامداتة ولا وحاءت عتداهم علما إنظف ولا إصفى من علمه +++ 
وتلامذانه عتدى مقدمون على ساير علماء السوداإن حتىي ولدتيم جميعسا 
نياية القضاء والاقناء والتبريس فى إمأكنيى فى الجزي ةك دثدلث ءءء ف 
وكذالك نعام الصسيخ !حمد كاتب الشونه فى مخطرطته تاريخ )١(‏ مدينة 
10 نقوله  :‏ 


« توفى خى ثلك السنة شيخ الاسلام العالم العامل مرشه الطالبين 
ومحيى شربعة سيف الرسلين من افنى عمره قى طاعة إلله واإصلاح المسيلمت 





ع [أسمد بن الساج كائب الشولةٌ + مضطرطة + تكسقيق الشاطظر ‏ تيل من 5١5‏ * 
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إلفق.ه أحمك عن عيسى وذنتك شي آخر السئة ى امول الحيجة الجر أم م موية - 
الله آمبن وله مناقب كثيرة وفضائل شهيرة ويكفى منها بذله العلم وصيره. 
عل الإذى وذلك إجل مناقب الكرام ٠‏ »4 
تلقى العلم على الشيخ أحمد عيسى نخبة من خيرة العلماء والفقهاء. 

نذاثى نهم ابنة !أ تلمستج أثر ايم والشضيخ مسحيك بن بدن المسروفب بالعاد 
مشيء مدينة أم ضو؟ بان العلمية والتى تشرع فيها ومازال آلاف من طلاب 
العلم - وظنت نار القرآن 2١١‏ موقدة فيها لم ينطفىء أبدا عنذف أنشاء المديية. 
العلمية آي منذ أكثر من مائة وستين عاما ومنهم أيضا الشيم يدوي أمر 
فصشة الديرى المدقون فى ماد بئة الأنيفي ناصمية اقلم كردفان وهو 
صاحب الاثر المحموه فى لشر الاسلام فى جبال النوبة فى غرب السودان. 
وكان بأتى بالنوبة من جبالهم ويعليهم القرآن والحد الأدتى والشرورىي من. 
الفقه والتوسيد ثم بعيدهم إلى مناطقيم لينشرو! الدين بين قبائلهم ومن 
العلماء الذحن درسيواة عشمة العلامة الأدببيب والمؤرم أثر أخقيير عباكء ادام لول 
عن #قلد منتسصسب الافناء في العهد الشر كي ومئهم الفقيه والكاتئب حسين ود 
عمارى من دارقور ومتهم الفقيه محمد اسيل نسببة الى موطنهة حبيل آم 
عل فى ششثمال السودان والاد يب الغقية الشيمم قرح ود اتكتوك في سنثئار ٠‏ 


ولكى ثلقى مزيدا من الضوء عل آثر أسرة الشبخج عيسى الاتصارى , 
نذاكى البأر من تشرجوا فى مساجدها من العلماء وإلققه ااأء في مخكتلمب 
الاو قأرت ٠‏ 

كان ا لستع أآبراهيى بن أحيد تن عغخيسى قك لول محل إنيه بسف وقأائه.. 
بل وقبل ذلك عتدما رحل التسيخ أسمتفه آلى سننار ليعلم الناأسى متاك . 
لقع بنى الشيخ ابراعيى السحد المعروقه الى اليوم « مسحك وك عيسى كن 
بعد ان تكاثر عدد الطلاب فى كترانم و كذالاك ينى الشايخم محمد أححي الل - 
البدوى مسجدا ثالنا فى قرية السعودية بالقرب من كتثراني ومسجد هيا 
يعني مر كر1 اسلاميا أق مدديئة بعوث بلغة اليوم بكل ما تحمل الكلمة من 
معتى و ثان محمك عش داقما نت زبارته- للسوداإن عام لراكارؤز قد أعسس 
يتجديد بناء المسجد بالطوب المحروق الاحمر وأصبحت الدولة تقسوم 
بالعرف عليه ٠‏ ظ 





)١(‏ للقصود عنما إن الطلاب بدرسون فى اليل فى الحرك على اضوء نار يوقدونيا عن 
خطبب تحيمر ته با بهم وعدذ1 تغليت عسمر عليه خلاوى الى أن عند اعدة تنروت والىي بوعنا 


عد لااء 
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وممن درسو! قى.مساجد كترائج على أسرة عسى ود بشسارة الاتصاري 
'الامام محبد أعحبد اليدى قائد التورة الهدية ومحرر السودان كقد تلفى 
فخهم تعضى عدوم إلئغة دالدين الحشابى 2 خطر الندى وجل الصدديى وشذود 
الذحصب فى معرفة كلام العرب م للعلامة النحوى المصرى (إبن محشسام » 
ار ث١‏ .194506 م) الذى كان غارن تسييونة وكىي الدين رسياتة أتى 
.زيد القيروانى وجوهرة التوحيد وبعدها ارتجسل الامام الوهيدى ليوالى 
دز أسمتة عع الاسر تاذ ععحيد لخر دين رار 0 الامام (26> العفي تقسه 
اينوى السقر أصر للدراسية في الازهر ٠‏ 


الششر ينب معمدك الآامسن العنتى : 

واكور جتمعك ام #ليندى للعروفة في السودأان و عب سمس إلطر بقفية 
:الهندية واصل إالقرر شب محمد الامن دراسته في الازهر حيث قرأ القرآن 
بالتسو بد و خفشك الشساطمية وأنقن هيمها كما قرآ كتاب غيث التشسم فى 
القراءات السيم ثم عاد وقمم مسحهدا بقرية ثواره على نهن الرعد أسهد 
-رواقد الثيل الازرق فأمه الطلاب من جميم الجهات يحفظون فيه القرأن 


٠و‏ يقر؟آون علم التجويد والقراءات بالكتابين المذكورين ونلوفى فى الرصسد 


الشيج اليشير وت لعمة : 

وقد تخرج فى الازهر ودرسى أيضما عل جيال الدين الإأقشاني وكان 
زمياد للشيخم محبك عبده واكأن تابغا فى الفلسفة وعاد لبيدرس مواطتيه 
فى معدينة رفاعة على الثيل الازرق غير أن منرم عه اعلقي كثغيرها من 
امكفارس. في عهد الثورة الهدية ٠‏ 


سبع ؟سهف الأزهرى : 

وهو إبن التسيخ إسماعيل الولى الكردقانى وقد تلقى الشيخ ألحمفد 
.عمئومه غي الارعر حواللي عام ار 1م وآ سيبح عدرساً خيه ثم عأن إلى 
اللا بيضى عامصسة كردفأن وبنى كييها جامعا ومتازي لاقامة الطسلاب اللدين 


وب بلدا ليلكا دا ددبي نتهد مم 


46 حياد غخى سيل الله , إغدإت عيك إلقه عحيف كسيد سن 58 + 
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وفدوا من كل البقاع للدراسسة عليسه وكانوا! يتلقون فى تلك المنشرتات 
العلمية القرآن والئهة والفقه والتو سيد وغيرها وعصل قاضميا فى سرب 
السودان وقد قثتله انصار المهدى فى أسد العارك عام 65ئ,ثراام وعسرف. 
بالازمرى وقد سار هذا اللقب على أسرته من بعده ومنهم حفيةه اسماعيل. 
الازهرى أسد قادة الشركة الوطنية وأول رئيس وزراء فى السودان + 


وبجائب مؤلاء العلمساء السودائيين الذدين تخرجو! فى الازهر فى 
العهد التركتى ( ١اكلث؟ا‏ ب مخخرا م ) هناك علماء إزهريرت ادركوا الثورة. 
المهدية والخرطو! فى صقوفها وشغلرا مناصيب فيهيا ستسيرد ذكرهم 
قفبيأ بعك 3 


5 


0 مدر سة المخرطوم الابتدانية 


أولىي تنك المدارسس وآعمها على الاطلاق مدرية الخرطسوم إلتى 
قتحت فى فيد الخديرىق عباس ويجدر بثا أن, تتحداث عنيا يبعضى الاسهاب. 
+٠‏ اتير لتلك الدرسة العلامة الممرى الازهزىي رخاعة راقع الطهطارى 
وسو من اعلام النهضة المصرية إن لم بكن. شيشهم وكان قد عاد من أول 
بعقة بعئها محمد عق باشا الى قفرنسا وهو الذى آسس مدرسة الالسن 
فى مصير والتى اشطليت بترجمة كثير من الكتب الافرنحية وقم بلمم 
متجمو م ما الرصيه رقاعة وطللايه الفى كتاب وكتيبات في عكثلب اللواضيم 
و تستتطيم أن نقوي أن رفاعةه راقم ضقي صنا جني الفضل كحي تقل الثقافسة 
الغربية وتمسسيطها وثعر شها فى إذصان الصرين أذ لم تكن معروقة لك يهم 
من قبل دوكان على حظ كبير هن العلم والمعرقة وتأثر بفوكثير وروسسو 
وألفا كتبا كثيرة أهمها تشخليصص الابريز فى تلخيص باريز الذى يوضع 
(تطباعائه فى خرتسبا ويحرى آراء وميادى» د دمقر لطسة لمع دن يرضيى عنها 
الحا كم المسمتبد وريقال أنه أرسل الى السودان منقيا نسسببيه ذلك وله غراية 
فساسى بائنا الذي أغلق إلدارس فى مهبر وغطل دور العلم يها لم 05-5 
حخريصا عل كتحها فى السودان بطبيعة الجال ٠»‏ 


عهد لرفاعة بتار العئمين ليفتم المدرسة ١‏ طبق الترثيبات اخاربة 
بالمدارسى المشم رن ولا سمييا الأصول الجارةه لاز بسمانى المستف سان 
والتجهيزية ) اشتار رفاعة أحد عثثر محلما وطبيبا عم : 


ا 


و9١»‏ العا تومقام معدوك سبومي افتدى (5 + 


وهو من انلامقاة المعثة الأولى ولما عاد من قرر تسيا غيل عدرزسيا تمدرسية 
الميتدسشالة فولاق وكاأن أسيتاد! ومرجهعا الكثبر من نوايم اللْهنكس سين 
المصر بين وسار كبير الأسائذة بمدرسية المهندسخانة فى عهيد نظلارة 
لاسير بك ثم انتقل من إلتدريسى الى قلم الترحمة بدايسوات الدارسى 
اشترك مم رفاعة بيك رافع فى العمل واشتغل بترجية الكشب فى الفن 
الذى اتقنه ومين في عهد عباسيسي باشا مدرميا للحساب قى ملرسسية 


الخرطوم الا نكا ثمة ونواشى فى الخر دلوم غيام ك1 ؟1ؤأ ص 1 أت ث١‏ خم * 
ومة بلى بعضي الكتب الأاتى ترجمها : 

1 ثمرة الاكتساب فى علم الحساب عن الفرنسية طيم عام 
كت؟؟5 شاياء. 

؟ سد كتابى الجبر والمقايلة طبع عام 03؟؟ به . 

الآ سيد لمر ة الاكتساب في علم الحساب جزنات في عولد واإحسيد 
الهندسية الوصفية ( مجلدان ) طبع تعام. م 8 

نم افع الثمر ات 3 ساي المتلشات 2 بأمر مدير ارش 


لا ب هيكا يكية عم اج الاق اث جمسة بألانا لتر الك مع مسال 
ديل : 0 َ . أاءة 


# 2 اسع أدمد طائل ) أو لاوين د : 


عي 0 بمدرسة الممندسخانة . مساعف ‏ مددرس و ومعيدة اروف الاستاذ 
محمك بيومى إلى أن صار. عدرسبا للعلوم. المبكانيكية ب اششرلر مع بيومى 





(1) جاك تاج حركة. الترجمة فى مص الال القرن العاسع عفر عن + . 
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فى الرحمة مؤلفين وانرهم التابا !سمه ( تركببي آلات ع وقد أخف عنه أثثى 
من مهنيدس فى ذلك العهد : 


لد ارم أوي 58 مسديك أفندشؤ١)‏ ' 
5 س الملازم "تان على عتمان أفندي ١‏ يرجم 1 
ه ‏ اللازم ثان ابراهيم محمد أفندى ‏ ف من ثلاميذ رقاعه 
| المادزرم نان ميت هر سى أقنهىق آ 5 عامل سية السب * 
لآ د الملازم تان أعير أفتدى 0 

. 1 1 
ا لك : 85 - 1 أكانوا عالمن بالأزهر 
- أب اللازم ثأان سلييان السيوطى ٠‏ طبيب ء 


صرق لياع لديم صيئةه التدر يس التي رافقيت رفاعة للعمل مي مكير سب__ 4ه 
الخرطوم وهم يمثلون نخبة من الأساتذة الذين أسهموا بنصيب وافر 
فى تاريخ التعليم فى مصر آنذاك ويلاحل ألهم كأنوا بمنحون رتبا 
عسكرية وكذلاك الطلاب كانوئ يسيرون على التهيج السشكرى غير أن 
المدرسة لم تغتم إلا فى عام اه8 اام أى بعد مأ يقرب من ثلاث سئكوات 
من قدوم رفاعة ومعاونيه آلى البلاد وقد أنصى أحه المؤرشين المصر بن 
باللائمة عن رفاعة بل ائهمه بالتراخي رالبط: فى القيام نما كلف به 
طيلة حذه المدة وقد أغلقت المدرسة بعد عام من اقتئاسها بسبينيه عدم 
اعتمام الشديوىق سعيد الذى خلفب عيباسا أو من جراء لسر أو شيكاوق 
رفاعة ٠.‏ 


وحفيقة لم يكن رفاعة متحمس للعمل في. السودان إذ كأن ظنه إند 
السودان بقوله 5غ : 


وعة السودان قط مقسام مثل ولا سسكماق شه قل سصانىق 
وقغشسد ارقت أطفالا صغمارا تطهطا دون عسسودى وإعديادى 
افكسر كيهم سر؛ وجه.؛ ولا سهسرى بطيب ولا رقادق 





مع عيت المي عبد المحيبد 7 العربية فى السودان كه 5 عن كر#اء 
وام عبت العزيز عبد المجيد لد العربية فى السردان كس ؟ لقلا عن عتاهج الألباب »+ 


الأزهر . 158 


مي إنه هو نفسة القاتل على لسان مصير والسودان : 
لحن غصتان شما عاطف الوجد دميها فى الفب فلم التطسساق 
في بان اتزمان عاساك ومني غغخسرة كوكسسة الالفسادق 

كان سن القبول فى المدرسة تتراوح بين السابعة والثانية عضصرة 
وكان المأمول أن نطور وترقى على غرار مثيلاتها من المدارسن فى محسر 
غير أن أغنب طلايها كانو! من أبناء الاثراك والمصريين العاملين والمقيمين 
فى السودان وذلك لعزوف السودانيينل عن ارسال أبنائهم لهذ! النوع من 
التعليم النظامى الحديثك الذى لم يعهدوه من قبل وكانو! يفضلون عليه 
التعليم الدينى + كأن الطالب المسسودالى [أتذاك يلتحق باقلوة لحفقل 
القرآن أسساسسا والعمنيات الأريم ( الجمع والطرح والضرب والقسمة ) 

| وفى مدة بقائه بالخرطرم ترجم رفاعة من الفرنسية كتاب ٠‏ مراقج 
الإقاداج فى اشبار تلدماك » وهبى كنتاي لهس كان مر بيا لشب يسن 
الرابع عشير اسلشقاه من النيولوسية اليونانية ليقرآه الأمير الضاب فتنمو 
فضائلة ويقوم اعوجاسه وواكذللتك شمراعم فى تاليشب اكتابه القيم 2 مماهميج 
الألباب المصرية ومناهج الآداب العصرية » وقد سحل فيه رأيدسه عن 
السودانيين بقوله(١])‏ إن لهم م قابلية للعمدن الحقيقى أدقة أذمالهم فان 
اكترعم قبائل عربية لا سيما الجعليين والشايقية وغرهم واشتخالهم بما 
ألغوم حئن العلوم اأشرعية عن رغية واسسودياد و لهم م عظيم فى ا-حسبين 
التعليم والتعلم حتي إن البلدة اذ! كأن بها عالم شيير يرحل اليه من 
البلاد الملحاورة من عذلية العلم العدد الكثر واللم الغفير فبحيته أل بلد:ه 
على ذلك بتوزيع المحاورين ( أى الطلية © على !لسيوت. بحسي الاستطاعة 
فكل واحد من الأهالى بخصه الواحد أو الاثنان فيقومون بشئكونهم مدخ 
التعليم والتعلم 3 

ل إلكتاب السو ذا نين الدين درسو ف مبرسة الارطوم 
عام 55 زا كح ل حتت م اه سسمم من بعش قضلاء السسو دإانبين و كذااك 
من على بأشا رفاعة بن رفاعة وواكيل ثكتارة اللعارف 5تذاك ومن عامر مات 
سعد وصو من أعاظم الدرسين من معاصرى رفاعة ان رفاعة شرع فى 





(6؛ ركاعة رائم الطيطاوى ٠‏ متاصج الاثياب + من 959 , 
(5) من هقان لسلييان كشم كن حبك يش الخر علوم شي عدر ماد الشورة بتار يلاج أ ا ك1 
وانضار إلية هنا عر المراطن انحمود القبائي + 


1 


تخميس البردة للبوصييرى التى مدح قيها الثبى ( صلعم ) وعندما فر ع متها 
أقاع قاد اكمير| دعا له كار السودا نين وصضلماءم عحييك سهر اث الخرطوم 
ليلة من أبهج لياليها وقبل أن يطلم الفجر رأى رفاعة النبى ( صلمعم ) بين 
البقظة واألنوم محسافجا ومشاطبا ك4 2 

م قبلت هد! التقييس وأحزيك عليه بالعودة إل الشاهرة وسيصيلك 
الأغر متأربخ هلا أليوم # ا تك أربحعة أسيا بيع وصيل الشرند والأسبين 
مورجا بتار بغ اليوم وقب قر أه القامن نشي أن مسمعو ]1 تداك بلك الرؤية 
صنبيحة يوم الحقل ٠ه:‏ 

عاد رفاعة الى محس ونوفيى قييا عام "لاما ماء 


عدا رقف أصدر الشفيوي استماغييل ( 1859 ب كلاما ) أعسيره 
الى دكاسضس ديران الدارسى بعاريخ ١5‏ ربيم الأول كاذراكه ( لاككخام ) 
بانة ما هناء عل التماسي حكمدار السودان يكلف رفاعة بك بتر جمة الياقي 
من كثابه ملتطيرون ( الجترائى ) ويعهد إليه أبضا أمر ترحمة كتاب 
الر يان اسمياتك الاتحليزى المرسل مته نسخة فر نسسية وإالباحت فى شستون 
سيكان وادى الثيل من مثيمة الى مصديه لترسل بعد طبعه ْسسون 
تسدمتة عربية دنه لتدريس تلاميذ المدارس السودانية وتوزعيا على 
الشضساط. وعل اطنئن اللطييل » + 

وميما دكن من أعر ثقى حلي السنوئان بوحود ذلاك العبالم بي 
طورانيه زهاء الأربم سنوات على رأس تلك المدرسة التى هى الأدلى من 
نوعيا اذ أكاتت نسي على الهج النظامى الحديثك كما أفاد الواطنون 
من معأوئية إِذْ قرر رقاعة فى كتأيه . قد تعلم فقهاء الخرطوم عمئي 
معى من المشات القراء انحويف القران الشريف وعلم القراءات حتي صادرا 
ماهر ين فى ذلك م ٠‏ 


وفى عام #أككرذ فى عهد الخد يري اسساعيل أعيف قثمم ملرسيية 
الخرحلوم كمأ قتحعت مدارسنى آخرى فى عواصم الدير يات في بير ودلقلاً 
والأبيفى واكساذ + وقول أعسد تلامذة مدرسيةه الخرطوم وهو الشسيخ(١)‏ 
محمو_د القيانى اإلدى ولد خأم بارا وقد التسى بها عنام ال 57 / 
كخممذؤ م : 





ذ١)‏ عبد العرين عبد الصبد ل الثربية قى السودان جه ؟ سن ١؟ ٠»‏ 
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كان نأظر المدرسة آنذاك اليوزبائى الحسن طهة أفندى خليل 
من مدا يرابة السحسرة وعو من أسرة فنتح الله بر كأت باشدا و كان من بين 
مدرسيها العلامة أحيف محيف الجداوى الاسواني متخر م الازهر وثان 
يعمل قبل ذلك قاضيا على عموم دارفور فى غرب السودان وقد خلفي» 
القميخ حسين مجدى الدمياطىي الازهصسرى والشيخ محمد ابراهيم 
عيد الدافم بن أبر أضممع عيف اتدافم أول سدودانىي ول متصب المفتى. وكان 
مدرسا للحساب والشيخ على التمورجى مدرسيى الخد وصور من أصسل 
مصرى مولود فى الخرطوم ومن تلاميق رفاعصة مثل محمد ابراهيم 
عبد الداقم ومدرسنى القر نسية السيد أقندى لعيم الذق أحيم بعد ذلك 
السيد بك نعيم وعو اسكندرى تخرم من مدارسى باريس وكان صيدليا 
لسيوم السودان وهناك مدرسون اآخرون لم اقرأ عليهم ٠‏ 


وكان يتبم عدم المدرسة خلوة من خصلين لتعليم القرآن وكان 
الاولاد داشلشة وبها مدرسن الفصل الأول السيخ على طليه المعي وشه فى 
السودان بأنة فققيه مصرى وكان له صوت جميل وفى الفصل الثاني 
إالشسيخ مكرىق الجر حجاوي والشضيخ محيك عدك الغادر الدر بى سو السب[ 
معري ومولود فى الخرطوم ٠‏ | 

كان فى المدرسة قسيان قسم برانيى :( خارجى © دقع مصمار يفي 
وأنأ من القسم إلبراني وقسم داخى عدده مامان ونظامه عسكرق 
. وتصرف للتلامدة أ كاد ومالابس. وهراثبات عسكربة واكاتت أعمارهم نتشاويت 
من ؟٠‏ الى أكثر من عشرين وكانوا يتعلبون كيها ٠‏ 


وكان الداخى واليرائمى يتعلمون معأ فى فصول واحدة ويتلقيون 
نفس المواد إلا الفر نساو ب قانها كانت اخصبارية للقسم السرإانى واكنت 
أنا ممن يتلقون اللغة الفرنسية وكانت بجاتبي بننت المدرسش وعى البنث 
الى سيدة التى كانت تحضر الدروسى دروسى والدها السيد نعيم وهمذه 
البنت اسيمها قاطية و تقليجه من الخرطوم قبل حصار للهديى لخر ملسوع 
وأتست دروسسهاأ فى أورويا دتزوجها اللرحوم محمد اك مسعود المؤرعم ١‏ 


كات عدد التلاميدذ المرانى انئش عن + +* وكآن معى فى ترسى 


دكان كل التلاميق الداشئية +*؟ #البرانى * * ؟ فى روكت الدرسي 


يجلسون على الأرقى ويكونون أربعة فصول أما فى درسنى الفر لساوى. 
كتحلس عل 'نضت ومعكائب أعامنا + 


كنا نتعلم الحساب واللغة العربية والفرنسية للبعض والتركية 
وكاتوا بعتئلون عدا بالخط الفارسي ( دوكان سسقط قي الامتحان من 


كانت مصاريف البرانى فى الشهر ريال مجيدى أى ١5‏ قرضا . 
وكان الثلاميث الداشلية بلبسون لمسسا عسكريا كما البرإنيى فكانوا: 
أحرار؟ بلبسون 'كبما بشساءون ٠‏ 


كان فى الخرطوم فقياء يقرأون القرآن باللغة المصرية وتراهم بيل. 
أسود ومشلخ وهم لم تجيثوا من مصر ولكنهم تعلمو! على يلد شيوخ 
مصريين فى الخرطوم وكان بوجد فى الخرطوم شيخ للفقهاء كما فى مصر ٠‏ 
يعطىي رائبا و بعلم النامي التحويد ومليهم الشصيخ محمد السلعا التى كقتل, 
قى سقوط الخرطوم ٠‏ ْ 

وكذتك بوحدب نساء مقرئاتب للقرآن كما فى مسر يعسلمن بناتث: 
الاكاس غى سوتهن القران وإلدين والضط م٠‏ 
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© احتفال مدرسة الخرلوم 
فى الوقائع المصرية 


كانت محلة الوقائم المصرية تعششر حقل امتحان المدرسة السسنوى 
و1 تلى اتقل سنا بمعضني ما حاء شي تبااد رقم 5١452‏ متار بخ 9؟ ا مضساتن 
58؟؟ ها الموافقى ١86‏ أغسطس أنذما م عن حقل الامتسان عن تلك 
السستة ٠‏ ْ 

في نوم الائنس البارك "١‏ شعبان السظم سنك كر5؟ ١‏ ها إحتمل 
فى هيده إلدرسة لامتحان ثلاميدها كمأ حرت به العادة المألوفة فى كل, 
عام فكان هذا الاستفال حميل الهيثة جليل المنظر سشره جمم غقين معن 
رؤسياء السكومة الكرام ووسوه العلماء الاعلام وعدد كثير من الذوانت 
الفخام وتحق جيد هذا المحفل بواسطة هذا إلعقكف النضيد سعادة محمد 
رعوفب نأا حكمدار السودان ولسا أن ثم الا استتفائي تيل صيدمً] الو حسه 
الفائق الختمم التلميف الأول طه أفتدى زكى الامتحان بتلاوة خطبة رائعةه 
وقصليدة قائقة وهى من أنششاء حضرة الفاضصل أسيف أفتدى حذاوزرىق 
الأسوانى أول شوحات المشرسة لم بعد أن فرغ من 'تاذوانها قاأم صلي 
والحثكييك الثاتى حسين أقتدىق صيرى قابر را قله ذخ تخيلات الخريرى الل 
حيز الوحود وأرقيا صنيم مشترعاشت مقسامانه إلى مقام الشهود قيينا 
عاقى إلقامة الفقهية من عحائب وكقششا عن قرامض مأ أسرزثه قتراها من 
الشراثس فكان أحدهما سائلة والثاني محيبا وكلاهما موقق ومصصيبب وقد 
استهس سسيرورا بذكالهما حسميم الساضر ين وتكسسهدواة لهما بألهما من اتحبب 
المشتشئس ىم سلكلا في علم الحربية عن حجملة آبيات من ششواهدها وعن 
كثعر من قواعدها ثم في اللغة القرنساوية والفنون الحسابية قاسابا فى 


رةه 


كل ذلك بما دل علق الهما من اليارعين روصدهت لهما الوسسيقىي يتنقيمسات 
الفرم والاعحاب ثم كام بعدهما بقية التلاميد وسشلوا وإحدا واهدا فيما 
حصكوه من العلوم واللفات فكانت إحنساية الجميع بيبا ثقر العين وتسر 
الفؤاد وتدل عزان مستقيل هدم المدرسية سيكون ل فى نبا عظيم وكان الفراع 
من اختيار جيم الطلية فى السمساعة العاشرة من بوم البثلاثاء فقام كل 
الحاضر بن فر حيل مسرور بن بما شاعدوه من براعة عؤلاء التلامثة مثنين على 
معلميهم و أسساانك تهم 3 لوس 2 الناظرى بالقنذه» الحجييل عل ما بذ لوه من #لهمة 
والنقصاط في التعليم داعن للجناب الخديوى ااعظىم ولثر حال وكومته 
الكرا!م بأن ينفع بعنايتهم الوطن وان يديم شمس وجودهم فى آقاق البلاد 
فيتحفق لأمنأائيا الراسة والاسساد وإن بمثم ابه الكربم ببقاء انجاله 
ما لاح ندر الكباي وفاح مك الختام » ٠‏ 


تقد أدت هشه المدارسى التنظاصية خدمات ريع للادارة الخراكبة فمدتها 
بالكشاي ما لحاسيين د مالي الحاهر اقب و أسحف مين هوا شي إلتقاقه والادب 
فى رفوع البلاد جنبا الى جنب مع شلارى القراآن ومجالس العلوم الشرعية» 


لما لم يتوقف اقبال العلماء الأزهريين إلى السودان ولم يدل من عزمهم 
ع موأصلة إداء رسألتهم فى عرفقفي التدريس والقضياء © وقد ظلوا على 
ذئك الحاى الى نهاية الحكم الت ركى على البلاد عام 1886 . أقد كانت نخبة 
ممقازة تنلاكر منها عل سبميل التدال الشميم عسي المجدى والشية, 
شاكر المفتى والشريخ محمد موسى مفتى المحاكي الث .رعية و اللشيخ محمد السةا 
شيخ القراء وهؤلاء قعلوا| جميعهم عندما فتح الهدى الخرطلوم صباحج 
5 ينام غام قثؤكاركاا م وتذاكر آيشا من مؤلاء العلماء الشيخ أحماء محييك 
الجداوى الاسوائي الذى كان يعمل قافيا في دارقور ثم تقل أكييرا 
درسي مدرسة الخرطوم والشريف المدروقي الشائل وكائوا يدرسون 
بالاضسافة الى أعمالهم الرسمية الالسرى فى حامم الخرطوم العتيق هم 
أقراتهم العلماء ؛تسو دانييل - 


وكدادء متكي شميئكة ب السودان مي جرب كن ذ؛ 


+5 


و القضاء فى العهد التركى 


عكفت الادارة الحديدة في السودان عل ننظيم القضساء مم غيره من 
مرافق الدولة فاشمسأت المحاكم الشرعية فى المراكن والمديريأنت وعيشيت 
كاضيا سمى قاضي قيوم السودإن ليختار القضاة الشرعيين ويكون 
السئول الأول عن القضاء في البلاد واكان قافى عموم الأسودان ومغتى 
مجلسى الاستكناق وشيم العلماء يعيثون بآمر ختديرى مصر أما غرهم من 
القضباة برشحهم قافى عيوم السودان و عيلهم حكيدار البلاد * 

آأن آول من شغل منصسب قاضيى عموم السسسسودان عو رن اشيج 
محمد الأسيوطى الذى كان أحد الأئمة إلثتلاتة الذين رائقوا حمئة الفشم 
كما أشرنا الى ذلك سابقا وكان من علباء الحدفية المعروفين في معي وتوفى 
فى ود مدني عام 1898 . ظ 


م أسستف هذا المتعيب الى سوداني هو النسيت ادريس من أسرة 
العو بأت المعر وقة في السوداإنل و لوكي عام ارا ع * 

ثم ثولى حمذ! المنتصسب التسيخ أدمد السلاوى الالكى الذى كان ثالث 
التلاثة الفقهاء الاين رافقوا سملة الفعم وقد عاد من مصر عام 541؟١‏ هام 
م م و قت سلج أأواي مبعجو ل عق داشا عل .حتمادان السو داب لجو ر لبسياك 
باشما إلا مقلم أمر1 دون مسأورة الشسيخ السلارى » 





439 القاضفيى عسين عنيد [إعد الفتى الى تطور القشاء في إلسوككات صن ككلم + 


ايا 


كانت بعضى القضايا تحول فى بادىء الأمر الى ديوان الاقتاء قي مصر 
و'كانت أحكام أولتك القضداة تو ضح مها مان لنقضاء من قوة فى ذلك العهد 
وفى نفس آالوقت تنبت للعلماء إلسوثاأسن مقدرة 5 قي العلم والبحت تمع 
الإفتخار بها زث/ ٠‏ 

كان الشيخ أحمت الساكذرى غالا وشاعغر! و يوصيف بأن ته عارضة 
قوية في المسائل العلمية ويقال إن له تأليفا سسماه !الحاكمة عحكم قيه بين 
المتفي والصبان فى حاشيتهما على الاشمونىي على الخلاصسة وهصكق! طر بق 
شاثك لا يشوضه إلا متبخر فى العلم (؟) ٠‏ 00 


“© م وكان من كبار علماء المذهب آلالكى فى الازهر‎ ١85 هم‎ ١ 


م حجلفه النسيع مب طفي إالسللارويى نجل الشسي أحيك المسللارىٌ 
للقن تى وك ولت فى الخرطوم وكان شاعر! وأديبا ولكته عزل من عتقسمية 
وأودخ سحن طره فى مصر وتنوفى عام لأكيخرا ماء 


وكاث آخر من اسسنى إلية متعسبه قاضى عموم. السسودان المواطن 
العلامة الشيخ محمد خوجللى ستيك عام 5/ا؟١‏ عر كرفكمكاا م وصور من 
متخرجى الازهر وظل قى هذا المنصب حتى نهاية الحكم التركى حيث قتل 
مع من كتل عتدما قنم المهدى الخرطوم عام لضا م * 

ومن أشسهر قضساة المديريات 1نذا!ك العلامة البدوى القرافى (؟5) إلذى 
عن قاضيا مدير ابه دنقلا وهروى أنة رقفى ان بأخدك مراتبيسا على متهديه 
وإشخرط إلا اقيق نفسةه بأللى! تح والتضورات فل يعضى يكنا مب أللد واسنامة 
رسم اله واكذلاك الصسيخ عر بى الهوارى قاضىي مدديربة كر دقان ركان عانا 
وشاعرا والشيم عبد القتى السلاوى وهو مغربى الاصل سودااى المولد 
وكأن ؟يضما شاعر! مرموقا والشيح أحمد الازهرى قاض على كردفان ٠‏ 


كان سميع قشضاة المديريات من المواطتين السودانيين عد! مدي يثى 
سنار فقد كان قاضيها الضيخ مكى حمسن الاصولى وبرضصر حيث جلسس 





جذ,؟؛ عن مقال للقاشى يومنب الراعيم النون ل سجلة الفحر السوداتة العدم الأول 
عار من ا عام جصيارة في تاربخ السوتاكت ادبم التضمساء 


85م عسي سيد أحمف القكى ب تطور القضياء فى السودان حن ٠ 45١95(‏ 


كف 


للقضاء فييا الاستاد اليج - حمين أشطيبي الشرى وهم بطبيعة الخال من 
متعاس حي الاجر 3 


#لافنيسقةء * 


لانت الصلة قائمة بن علماء مصر والسودان منذ مهد سشلطة سمتار 
ودارفور كما أوردنا سابقا كان عتماء السوداإن يرفعون أاليهم و بتاورو نهم 
فى بعضص الحوادث والقضايا النى تعرضن علييم وفي فعرة الحكى الثن فى 
على السودان توثقت الصلة وخاصة مم الشيخ العلامة أبى عيك الله السيخ 
محمك بن الشسيةم أحيف الملقشي بعايشي الذى تقلد مشيشة الالكية ووظيغةه 
الافتاء في مصر وكان لفتاوى السيخ عليثى ١(‏ عظيم الأثر الدينى فى 
السودان فقد كان مرجع الشضعب والحكومة فى الافناء + لقد درس كثي من 
االسودانين عل الفسيخ عليقي المتوفى غام 595؟١؟‏ م ااام ومنوم 
شيخ علماء السودإن محيد ولد النشوى ٠‏ 


كان أول من عن منتيا للسودان [آنذاإك الفيخ محيد السلتق عام 
15 هم علاكخرام وكاأن من علماء مصر العاملين وترقى عام 28؟1 هار 
بم ١‏ وسجلفه كي ص[ المتصب الضسيخ ابر اضيم التيديابم الداقع الذي ارت ذكره 
آنغا والمتوفي عام 1,551 م ٠‏ 


الم ححعلت الادارة التراكبة هفتيا لكل مديرية لأنله (؟) اتضسم لها 
عمليا صعوبة الإكتفاء بمفت عام لكل البلاد ومن هؤلاء نكر السيخ 
أسماعيل عيى القادر الفتى على ثردفان والتميخ عبد الى الطرابلسي عل 
عل ير عه تراكر واليع عسر حافك النديرىق 0 دنقاذ والاستاة السيم زروت 
الحتتقى على مديرية التاكا والاستاذ السيد #حمد الضقيطى على محافظة 
سواكن وكتلهم من متخرجي الازهر ٠‏ 
وكانت مسعؤلية مفعى المديرية اختاء أعل, عدير ينه فى العبساتات 
والمعاملات كما كآن من إخلصشاضة النظر سن إستشنافش أحكام قضاج 13111 
وكان مدير الديرية لا يقدم عل عمل يتعلق بالاسلام والملسلمين الا اذا 
اتصل سفتى مدير يثه وتحصل عل فتوى منة ٠‏ 





501 القافي سين سيد أسمد الفحى ‏ تطوم القضكد في الدردان صن (كذكواء 


به 


ه علماء سوذاتدون نوابع 
درسوا على متخرجى الأزهر 


سنت! وقد لسغ فى العهد التركتىي ( 5ك5مؤ ‏ غم كام ) فى السودإن 
عدت من العلماء !لين درسوا عمل متخرسنى الأزهر تذكر منهم الشيخ 
الأمين الضر ير العالم والأدبب وعاهل الاسزة الديتية والاجتماعية المعروفقة 
فى السودان نوهو يتحدر من قبيلة امس التى لها فضل لا ينكر في نشر 
العلىي فى البلاد + 


تلقي اليم الأمن( ١‏ ) اشر س تعلممة عل التسبخم أ بر أعبيم سس فيس 
حقيد الشيم عيسى شيارة الاتصارق فى كترانج وقد تنازل الشيخ أبرأهيم 
لليش الأمن الضرير عن شهادته العلمية الى تلقاها من والده العالم 
الجليل الشيخ أح-مكد بن عيسى ومتحها له تقدير ! لعلمة وتبوخه ٠‏ 


كان الشسيخ الأمين الضرير بحق نابغة عصرم وزمائه فى بلاده 
ولقب شيخ الاسلام ورئيس ومميز علباء المسسودان وكانث له مدارس 
فى ثو تى ورفاعة والخرطوم وكان يتتقل البها ويدرسى فى كل متهأ الفقه 
المالكى والشرحيك والفسير القران والأحاديث النبوية والفية بن مأك خى 
الحو وقد تتلمكث علبه كثيرون تذكر منهم على سبيل المتبال الشيخ 
محمة من البئيساأ والفسيخ وو يهب ولف تعمبة والفكى أجيك عو فى الث 
وأنحيك نور اليردرانى والتسيخ محرك ود الخر تف ى كلهم مر كوأ كمماً بعف 
عنماء وفقياء أدوا واحبا كبيرا فى نشر الدين والعلم فى مختلف بقاع 
السودان * ْ 





بلفميسشسسدس جم مدهما 


411 أجر اشيم عيد الرؤاقي - شيخ الإسلام الغاقتى الاعين الشعرير ' 


جر أذ بيه و لتر بعضيها فى محلة الجوائس في امسر لصاحها 
حميك كارسى الك باق ومحلة الوقانع 55-54 وروضة المداآرسى . 


وعتدما قام الامام مدديد أحمف اللمهدى بالثورة وتنادى بأنه المهدى 
الممتظي أصدر عضن من علماء الأسودإن أتنداك رسائل تكذيب ويطلان دي 
دعوة المهدى وطاليوا المواطني بالا يتبعوه من بين أولئك الحلماء. كان السيتع 
الأمين الضرير واكانت وسألتهة بعنوان « هدي المستهدى إلى ببساأن الأيدىي 
والمتمهدي + ورد عليهُم الامام المهدىق بمتشيرر وسماهم يعلياء السوء وذثر 
أسياءهي ها هذا الشيخم الأمين إذ قال : 

٠‏ 206 فأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء وقد يدشر للمتأهر ين 
ها عسر عل المتقدمين لا تغتردا بالخطب الثى ألفها فى ذمنا وانكاءبينأ علماء 
البنشيوة كأحييك بن استشاعيل الولى وحسن معدي والمفثي شاش 
ومحمت ود عالت وود إلدليل وأمثا لهم من وقم الى عر شستا خفهؤلا: ممن 
أدخل آنل كى قو بهم النفاق بحب الال والشام +++ »> 


عم عندها سقطت الخرطوم عاصية السلكم التراكي فى السنودان كى 
5؟ معنا مكمخلا بيد المهدي ككل العلياء اللدين ستماهم المهدى يعلماء الدنوه 
ما عد! الصيععم أسمد بن اسماعيل المعروف بأحيد الأزمرى الذى كأن عد 
قدل خى معركمة ضد قوات اليدىي فى كردفان عام مك ٠‏ 

ظ الوفي الشسيخ, الأميل الشربر ا عام 19+ال ها /ر فخم؟ا ودقن فى أم درمات 

وقد صلى علية الامام المهدى ٠‏ 

كان الشيت الأمير الشرير شباغر! أيضندا وقد غفاز بالرنبة الثانية فى 
مسأ عقة نظمتها محئة الحوائب وعنت أعلان النشيسة علق صاسيها أحمد قارس 
الفدياق علق قوز التسيخ ' الضربر بقوله : 


اه >٠ء٠*‏ من الغريب أن نكون من أبتاء حام من يتفوق على أبداء سام »> 
ولا عنلم الشيعخ الضرير بهذا التعليق رد عليه ببحث مستفيض عن عردية 
السبودان © وللشيتم الضرير قصيدة معروقة مدم قيها الخديرى حميتما 
أسس الخديوى سبيعية معارشق مصربة للتساون على نقر العلوم يرعابة 
نحله ‏ . الأمير توفيق ‏ وتزويد البلاد بالكتب القيمة وقد إشضار السيخ . 
الشربر قى ثلك القصييدة مثنيا عق صداقه حكبدار السدودان شعفر مظهر 
الذي كأن يكرم العلماء والأدياء ووصف بأله رسل أكثاب ومسحد + 


كب 


[ش تشعرت هذاه الفمسدج فى مجلة الوقائم المصسرية وقدم لها الشميخ 
الأمبيى الضير ير دشوله - 

ه ما اطلعت فى نمرة 5*١‏ من الوقائم المصسرية المتكلفة ينشس المنافم 
العصر بة على ما صورتة من جميل الأآثار التى حلت بها هذه الأعمسيار 
وتجملت يها مصر بين الأمصار فى ظل الحضرة العنية الخنايرية الاسماغيلية 
إنه تأسسيت جمعية معارف مصرية للتماون علق نشر العلوم كمرغوب 
احشرم د الداورية لحت لجماية حضرة العزيز الأصيل والمقسى الجليل 
دولعلو محمد 'نوفيق باشا أكبر أتجال الخديوى الاثرم وولى عهد جتايه 
أيقاهم الله رما للمعارف وعزا لكل عارف انا لسان القال قاخميا لسان 
تحال وثاليا ما يقتفى تأكيدا لحب الحال مبعدئا بعد يثك أحوأل إل مان 
يما لتنك الجمعية من الأوصاقف الحسان, مترقيا الى مدع ولاة ذلاك الاحسان 
لا سيمأ صاحب تلك الحماية والتفضيل بهاتيك الرعاية ثم ششمت ذأك 
يعاريخ غاية فى المرام به حسن الختام ٠ 4 +٠١‏ 

وهم بعضني من أبياتها : 

الود عقدنه والعسكق اخوان 
والعسادقون كلى الآدب اخوان 

؟شسسهفارهم كانه التسعار محالهير 

فهى الشعار سوا باكوصل أو باتو 

ان الاشسادء حتسى قال واعسيةوم 
ما كلآمين بهذ؟ الدمصير لتسادن 

ققلت ‏ لاح الى وآالنته ذو السرم 
وجعفر الغبفى بالخسرات ملآن 

حسن التخلص فى أهل اأزمان :من 
| تشمئوا التفع كى برثان للوسسان 

فس؟ ول الحمم آضل العلم انكوه! 
فى تسر ما برالسمسيه أنك اشوان 

ومصركم مصر والتوثيق ‏ حاذفكم 
والمعدني عارقف والوقت إمسان 

الم تسوؤع عليسكم كلكي تب 
ْ فى العام لأقعصة بالطبع تزداث 


بايا 


الم باكن جمحعكم أرعمى ع«صمحديا 
كلم اسداس نى الاا قي ايفان 


الم ببح لكم فيهملة تللتساويكم 
أ قبس «مشع كما رأم اسان 


فحاصل القول أنْ العلى قف سات ْ 
أسييابه  5١‏ بدت للطبر إعوان 


والطريفب أن هجلة الوقائم المصربة علقت فى عددها 98-٠‏ المؤر 
الخميس حماثت الأول اا بقولها : 

د انثسر! ما تقشرت مقالات راردة من السودان بعضيها طضرة حكمدارها 
المسيد و بعضلها لفرة نسله التجحيب السعيك وبمضيا كن يستدل بكلامهم 
عل تمدن تنك الجهات وتدوير قلويهم بالمعارف وتحليهم بجميل الصفات 
في هذا المصر البارك والعيد الذي لا يشارك من يعد أن كان لا يتصرف 
عند الأاطلاق لفك السدودإن الا للا وي أعة مشريرة كأنها لسسرست من نوات 
الالسان بعدعم عن العلياء لا بين الارهن والسماء وعدم اشعتالهم الا يما 
تمعقةه علية الو-حدانياك كاطو م والمعلش واشيباه ذئك من الضروريات. عل 
خلاف ماهم عليه الآن من الاحتياح والتشيتث بالمرنان الدالة علبة مقالاتهم 
الواردة المشتملة على كل شارةاء ومن ذلك مأ بعرث به عده المرة حضرة 
ذلك للمكمدار الذى هو في وجه بلادهم غرة ونسيه الى حضيرة عالهم الضديي 
الشميت الامين الضرير ير بهد به زيادة ببيأن فضيله ربراعنه من أعداله و تداك 
والدرجة التى وصلت البيا حاتيك البلاد ولطاق علمائيم بعلماء الدن فى 
الاس تمد أن و قر جيم ماسم الكتب واستسبيال ما به مححياء ها من اأصسارف 
وشكرهم بكل لسان جميل حجسممية المعارف واجتهادهم فى العلوم الادبية 
ومحاولتها كغيرها من العلوم العسربية بالانشساء والتاليف والاصلاء 
ف ! لتصنتيف.. حتى سميلو! بحسب (حلاثة القدن الوافر وملخراحوا هن ورطة 
الطبع المتناقر ولعمرى ان كل ذى لب يستكشر من أولتك ذلك وتنشره 
تلوقوف عل حقيقة الدرسة إلى هناك والتسصويق الى الزيادة من الإافادة 
والاسدفادة ولقد تردد علينا أانأسن متهم مشتغلون بالعلم بالازعر العمور 
هم فى غاية التهمذيب والنجابة والاستقامة في كل الامور تحسبهم أولا 
أنهم كلهم شخيلان وخطط الانصبار لا السودال بالجملة فالواجحب نشس 
مأترعم يلغت أما بلغت شكر! عل اتناس بربريتهم إلتى لفك فى هدم 


بارا 
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التوقات إطالية بالهمة الخديوية العالية وهذا لفظ مأ ورد ألسيخ الام 
الوعود به قيل فى التبسس + 

وقل لاحل أسد زنئ المؤرشين السودانيين ان تعلق مجلة الرقا تم 
على عقدمة وقصيدة السيخ الامين الضريركان ركيكا هما يوضيم الفرق 
الهائل ممنه وبين اسلوب القصيدة ومقدمتيا - 


السبيخ ابرؤجيم عبد الدائمع : 

وعو احد علياء السودان الناديين ‏ كان فقيها وشاعرا بورمورحا وَل 
القنصضساء فعا فيا لتلسودان كي حوالى ( +*قثئا به #فكما م ) و قال إنه 
اشترك فى تنقيم مخطوطة الشيخ أحمد كاتب الشونة فى تاريخ السودإن 
- اشيج الأمين الشير بر والز بض عمد القادر الزدن ااعروفب بالزير ود خدوه 
وتعشر تلك اللمخطوطثة مصيدر؟ زر كممبا شي فى تاريثم السودان في عهف ماع ي4. 
سشأر و القةم الثر لى لتلات وكقب طعت اليوم وصسفقي! العالمان إلن ثتور 
ممكى تشتسكة السودائيى والشاطر اليصميلى المصرى ٠‏ 

وهن شعصر اليم أثر أعيم عمك الماقع 5-5-5 فى 0 العالم ميتوا. 
قو ل تيسيقب !لله ضما خسيه اكاب الطيقات الى حاء فبيذا ء 


2 السن تيسكى دتسرها عومد 
على قيش.ن بكب كان بالعام هر تسا 


هو اكير لجسل لخي ضمي آلهنا 
لقم سكن فك ؟ فى الانام وسؤدد 


هي العالم أقسيوي واثقلم وألقي | 
لبر تملك البادي أالق مسبل الهاي 
كريم طباح ثم سمح تاسسماال 0 
باسادفه اتافين فى ذلك أقتدى 
كدذلك قصيدتة فى رثاء الشريخ أحمد الطيب البشير قطب الطر ي8ة 
السماسة الموفي علم ١1599‏ صاكرة كمة ٠‏ 


البببا ل لس با لفان و إعادة وو بشت د سيهيي ييه هيم مهد 


جوع مبحبدك عبك [الرحيم الشنات اليراع مهن دل ٠‏ 


يا 


معرج بركيك حصادى الإطعان 
واحطط رحالك مبتفقى إلعرفان 


وله قصيدة أخرى فى رثاء كبار العلماء وييكى على سبتان وعهدها 
حيث ندلضة قوله ع 
آالسوم أسصسلسلييح رركن الدين همنهدما 
بموك اأخوانتا! قى إلبله ولتعلما 
دبساردنةا بعننها كالنتث معورة 
عتهم غدت مسكن الأطاغن والظلنا 
كنا زمانا بجبنا الركب عن يعد 
اقل العلوم واللقسرةن والحكما 
صرنة طياما باذ ماج بلك به 
تعاقه أمين الراثى ومن طعما 
كائنا قط مط كان سلدتشسها 
نقسرر العلم ججهيسر! ليسى ملكدهما 
والءم )صر فى غفلة عنيا وتحسدنا 
على الذى علدنا الحراإن واللخصما 
فمن إل العسلم فى الأآساق بنشرم 
ومن يقوم بيحسكم الشرح علتزها 


ولد في الخرطوم عام ١827‏ وهو فيد الشبيخ أنصف السسلاوى 

العالم. المالكي الذى رإ!فق ا#سماعيل باشا عندما فتح السودان عام ١51‏ 
ومين الصسيخ آحمد قاضيا لقضاة السودان كما ذكرنا ٠‏ 

| سافر التسيخ يحبى صر وإاشترك فى الثورة العرابية وله قصيدة 
ديناصير قمها الثورة وبقال ان عرابى نفسيه طلب من الشاعر أن ينظم قصميدة 
تنظيم وتنشر فى القطر المصرى وفعاد نظلزيا بأثية من وه نينا وقد لقبعتك 
كلاف القصسكة النى طبعحت بماء الذصمبه رواجا عظيمما. كي مير وبيعت كل 
نسمشة متها فى ششدوارم القاهرة بحتية ذهيا ٠‏ 


# القع يدج تخعق كُناصسرة الثورة سدم تاه تقهم امهم نحن و لمميجيع 


ومثنية على كل من ناصر الثورة عن رجال العلم وشيوخ الطرق الصوفية 
والتجار وغرهم وقل إن تجد أديبا سودانيا لا يحفط مطلعها ٠‏ 


تتول آببات 3 سيق : 


لسغل العدى يامتت الأحزاب 
ْ وات لامرنة ‏ مسسيف > عمسرانى 
والقطر فيه من الكرجال كفاءة 
للحادنات ‏ قهسم اولو الاثبساب 
وحمية الاسسيلام تلقى بالونا 
حتمسا على ل إفهرىه اواب 
هيا يثنا يا أهل مص أ أئرضا 
والنوز فى العنبى بغير حساب 
الثى | ولو الومم النى سسسيهامها 
اكلم عن محدوق آنه شير آبساب 
انتدم ولاة العمهك اربساب اذنهى 
والخر بظهر عتك ‏ منسام ومصسياتب 
لانشغل كم الحيلاة فانها 
ذال كن يرضى بوهناك جتساب 
لقد درحت السوانب والوقائع المصرية على التسسيل من السودائيين 
تعنيت ما أصابه السودان من تقدم يعزى إلى سياسة محبد على باثنا 
وأمرته نقد داء في إقتتاية الروقاثم في عددها الثاثى عفر 528؟١‏ شا مم 
895 م نصف أمل السودان بائهم ه خالون من السلم والعمل عارون من 
معرفة التقع والضر تضارعون الوسوشي جالة » > 


الأزهر م ثم 


© متخرجو الأزهر 
فى الثورة المهدية 


وواندتسسسه إلى كأثدها الاعام محيك أسد اليدى وكأن عاما سودانيا 
فقيها صوفيبا معأثر! بالمتصسوف الكبير محي الدين بن عربى وكان في 
قترة شيابه ينوى الذهاب الى مصر لمواصلة الدراسة فى الازهر ٠‏ 


تقرد الامام المهفدى يذهب اجتهادى خاصي فابطل السمل بالمذاهب 
الاربعة وأمر باحراق كل الكننب اللدسشية دلم ببق قر القر أن والمصحيحن 
وإضاء علوم الدين [الأهام الغؤالى وقالاءع عن الآاثمة ألازر بع > سم 

لحو أحعم ايها شرا قهم محال ولسمن رحال لو آدركونا لاشعونا + أن. 
مذهيجا الكتاب والسنة ل 

كان القانون الذي ارت عليه دوئة اليدية هو إلكتاي والسيئة 
واللشورات الدوربة القى: ٠‏ كان يصمارهيا ااام المدى والتى كانت ماج 
مسا ثل قاتورنية قفاوي . 


كالمك متضورات الامنام المهسدى ويخطيه تهاجم ها سماعم , بالتسرله 
والمقصوح ديا الاورو بون دالاسائميب !لين يحكيون يغار الشر بعة لامي 
وأع يقصد بيا امبر بن اظشطلاقا كما لم تحن ثورته وسمرو باله داعا لنت. 
السودائين والمصر ين بل كانت بين من أمن بمهدديته. ومير انكر ها واتبع 
سكو مك الشرام وكات أضنافه هي تيسن الشعيين السو دانى و المصرىق من 
ظلم الترك والافر نج الذين حكيو! السودات ومصر ٠‏ 

كان للأيدي كشيره من قادة المسلمين فى ذلك العصر ل أدن عبد 
الأو هاب زر معحميكب الكو سى وبحيال لين الأقغانى أن ترمى إلى !تحام. 


م 


عالم إسلامى بعف إن يقضي عل مأ سمي بالحاصلية السوداء التى زإئنت علية. 
ولذلاك لم تكن دعوة المهدى تقتمر على تحرير السودان دل حصر والبلاد 
الاسلامية من كم الترك وإلعودة الى حكى الكتاب والسنة ٠‏ 

نقد حاءعت .دعوة المهدى مخالغة لما كأن سساير! فى السودان ومصر 
ولختطورتها على اخلافة العثمانية والاستعمار فى مصير اإصتدن اليسلطات 
العشما نبي نشسة رسمية كدب فيها ألهدي ونشرها فى حميم البلا الاسلامية 
كذلكته رجال الداين فى مصر والسودان ققد إصدر الازهر فتوى ببطسلان. 
الدعوة + عذا الى جانب نشرآات ورسائل لبعضن علماء الاسلام فى السودان 
شرت اليها آنقا + 


لم يكن هناك والحالة هذه 9تصال بن السدودان والازهر كتى مدى 
الثلاثة عشن عاأما من حكم المهدية ومم ذلك إنضمم الى الثورة المهدية خقياء- 


وعاماء سسو!إثيوت من مثكر حى الازهر داأسسمهموا فى نساسيا وشسيغلوا!ا 
متأصب ضاماء خاصة فى القضياء ؟لشرعى تذاكر علهم : 


اثلناقى احيد حبارم ؛ 


ومو من مششرحجى الازهصل بايم الامام المهدى. قانت الثورة السودانية 
شبك الحكم #لمر فى : فخا لاخركمخ ا م ) وعين اضيا للاسيادم وجو آإكير 
منصببه قضائي آلنذاك قتل عام ١8895‏ عند حصار الامام المهدى لمدينة: 
الابيض فى شغرب السودان ٠٠‏ 


الشبيخ الخحسين آبراهيم الزهراء : 
وثك عام ام ء 


وعو من متكرسي الازهر الذين يقسار الييم يالينان وكان عاماً 
فقيها وشاعر؛ وقال انه كان لد! للامام محيف عيده ‏ عاد الى بلاده وآنشا 
مدرسة فى قر ينه أم عضام فى الط+جزيرة ثم التسق بالامام عصمد المهدى قائد. 
الثورة المهدية ددلل القضاء ىم سيمع قاضياآا للاسيلام فى السودان ولكن»ه 
عزل من منصبة وماك سصينا عام 819هام + ونه قصيدة معروفة من مائة 
واثتى عشر بيقا يمدح فيها المهدى ويناشده لبولى مناصب الحكم للعلماء 
جاء كيها : سه ِ ٠‏ ' 

برح الخفنسا ها الح فيه خابساء 
وتواثت الإبات والانبسساء 


ام 


حهسل الولاة إداك ذبن محوين 
وأهلوه قد ماثو1ا وهييم أخترساء 
وترائمت فطلي ا نيوسم 0 اذورى 
لا [نمساآن لهم ودام ولاء 
مابي إستهانوا بل بشرع محمد 
(إعلسسة من أتسرى الدفاي شيا 
فتناولتيه هن اللنيام واإغطةه 
واشرطظف علهسم ما اردت من الهدى ظ 
ووقف عرة أمام ضير بم سسيدانا الحمسس في القاهرة وأنشك قصيدة 
بخاطب»ه فيهأ استهلها بقوله : 
واتتحسى التحسن 3س سسا 


آم لشسسئج تهاب الندوى : 

عمو متشرج فى الازهر ودرس على الصيخين العالميل المعررقين عليش. 
وحسن العدوى وكان قاضيا فى الهدية رز هلّمؤ الكرككم١ا‏ م ) مارسى 
القضاء بنزاهة وصدق وعيل ششيخا للعلماء فى عهد اطكم اثير يطانى وعندها 
.يعادبره من المعوقين للسياسة البريطانية فى السودان ويصسفة أحيد 
أن باء )3 السنودانين النأ بيش بقو له 5 : 

د كان الشسيخ ممحمف البدوى من الاثمة المتهجيين والعلماء المحافظين 
عل التقاليف المذهبية قهو من مدرسة الشيخ عليقى وأمثاله قلم تحرف 
فته أرإء تسحك حك فك ع الففه الاماددى ان تعر وحمت قاد ا تمسر الى نأ بع 
التشريم الاصلية واص.يوله المرئة الثابتة كما فعللى الامامان الجليسلان 
'الافغانى وححكت عبده ولكنه عرق بتحزبة طرفية التصموص. من فقة اهام 
“شان اليحرة هأ أيلك مل اسن و أطف سي الشر يف ولكنةه أمام ععرد ققد انفضه 
عليه حقنة من المعلماء وكانو! الشعلة التى (زاحجت طليات ايل فى ذلك 
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الا يد 0 


)١(‏ عبد القادر الصيخ ادديس ( آبر هالة ؛ فى كتايه وقفات مم العباسي صن واه 


ىر 


العهب الجائر الجاهل وكابر! اللبنة الاولى لهذم المؤسسة العلمية الشامشة 
د المعهد العلمىي - إلتى بدأتك تشضق طريقها فى العيد الحدايثك ويقفسل 
حهود علبماثيا المتصلة إلى حامعة اسلامية م ٠‏ 
الشييخ المضزوى عبد الإ رمن : 

ولد سوالل عام لأعؤرذام وهر من ذرية العالم الاسسلامي العروفب. 
سيم إدر سى ود الأربانب عأاسر إل الأنزهر تعب أن درس على التسيم. 
اساي الزهراة فى أطمز بره م عاد الى البلاد فأقام 0500 في كر كوج كى 
أعالى الديل الأزرق ثم التحى بالامام المهدى في قدير في غرب السودان. 
واسهم فى حصار الخرطوم ولكن بعد نجاح الدورة المهدية لم ريرض عل 
تعضى أعمال اختيقة عيك اسمختقة المهمسص ولي جسم إلى مصس ويُواصل دن أسمقفه 
١‏ فى الازهر عرة أخشرى تى نآل الشرهادة العالمية ثى عاد بحد هزيمة أ1أيادية 
وقيام المكم البريطائى وعيل قاضيا لمديرية دنقلا قى شسال السودان 
واكان ششاعر! وادسا هعرموق ألكانة - ْ 


توفى فى 3ربة العليفون عل إلندل الازرق عام ١8339‏ وكان عالا 
أديبا رشح لأن يكون قاضيا لقضأة السودان غير ان الاتفاق قدا تم إحب 
بر نطاقيا ومصير تأن شغل ذلك النصب قاض مصرى وفعاة امستمر 
القضاة المصر يون فى ذللك المنصب عام ١99+‏ إل عام /521! م حبث ثوالام 
قضأة سودانيون ٠‏ 

ولد عاع خةم1 وبعب أن عحفظ انقر أن م مك #لازصر عحبث تر بي 
فيه وعلنما عاد إلى السسودان إالخرط قى سلك الثورة المهدية وبايمع 
المهدي + وشغل متعسها قضائيا ومستشار! للخليقة تمك الله + وصتئنيما 
عزمت المهددية عن مقتضا للمحاكم الشرغية فى قثرة الحكم البر يطانى 
وانوقى عام ١53355‏ م وهو شاعر مطبوغ وله قصيدة مشهورة خاطب بها 
ثوار المهدية بعى هزيبة حشى حكس البريطانى في غرب السودان “فى 
توقمير عام لافةم؟ا وصففب قيها شخصاعة المحار بين واستسثهم للزسفا فلى 
الخرطوم عاصمة الكم التزكى حيثك بقبع غردون الاكم البر يطائى باسسم. 
الدبوى وقف سرت القصيدة على كل لسأن وجاء فيهذة : 
#خرب صير واللقسساء اتلسسالته وألوت فى كسان الله هت اة 
أن "'جهاد غختسيلة مرضية فسسهدت بمعكمى أجرها الأسات. 


01 


قوم أذ1 مي الوطيسس ‏ رايثوم 
وتباسهم مرد الحدياء و أسهم 
فى السملم الراهم واكعسة سعدا 
.و خالهم سق م النقياه شراغمة 
0ل ومع ليام ستيه 
افالهض الى الأركوم أن سوه 
نبدذوا الشربعة من وراء ظوسورهم 


تمسمم العبال وللضعيف حمائ 
تهات ابه بوم اللقماء الغارات 
آثر السجود عليهم وسسمات 
؟ألسساظ ' وأسل رماههسم غايات 
دا دمل م باليدىي بس ركقأنت 
أعل الغواية والالاسساه باتسوا 
عن دينهم شذلتهم التمهوات 


خد جيسك التصصور لاتعفل, بهم 


فنسورو: لهم الاضادق وإفعلوا 


ولتاستينم الهامةه الراسسات 
فعل الصحاية 59 أنلك غزوات 


الشيخ #سواعيل عبد القادر الكردفانئى ؛ 


وهو حفيد الشيخ اسماعيل الولى فى كردنان رقد التحق بالأزصر 
وهو طالبيه صغير إذ رافق خاله الشيخ أحيد الأزعرى إلى هناك ميث آثم 
اتعليية ومنسة علماه الأزعر ألمازاتك علمية المهةء بببوشة ومثهم العامة 
المصرف سمس مع الطويل ال-5 3 الازعس أندذاك. 0 


تولي الشسيع اسماعيل التدريس فى الأزهر وقتأ ثم عاد الى البلاد 
رعين مفتيا الديار كردفان وكان يقوم بالتدريس أيضا بجائب وظيففه فى 
القضاء وقِف رج شق ايه جعلماء كترون وتان دسا وشاعر؛! يال الحا ةج 
الأول في مسايقة كسعرية نظمتهأ مجلة الجوائب الصرية وعتدما قامس 
التورة المهدية وحكو متها في السودان ( لألرخك سا فمكخ؟ مع التحق باليسى 
وغمل فى سلت الاضاء وته مؤلب عي اتأريمم المعدي سبيماله « سحادة 
المستهدي يبسرة المهدى ع حتته العلامة السوداني الدكترن مكمكت [آثر أضيم 
أبو سليم و كتمب له هقدمة ضافية 1 ف دشب الكتاب بأنكه معنن عام مين 
مصادر تاريخ الهدية ٠‏ كبا سبي لمؤرخ عربى أن أعمين الشيم امسماعيل 
“عمد له إبن أل تبى أي إلغادؤز وأين خلدورني والمقريزي لقت تو في ايخ 
اسماعيل سسنصينئا فى مقام فى جنورب السودان ٠‏ ومن شعر اليم 
اسماعيل قصيدة الشضدلها عام 98ل ها / لاخذا يزثى الامام الهدى 
وبصاب إلقةه التى دفن قمها المهدى جاه ثى, القصيدة : 
ونبطت بها اإشوزاء عقا متقمك! 
لحف عاده؟! عار االساق مقسرد!ا 
فاشرق منها الكون 1405م اكردى 


سمت أقلية الهدق بدا وسؤدد! 
وقد نكم وعسر النهوم قلائد! 
.دلزدت وار اليداة شمسيهة! 


للم 


كلله مغناها الومحسكم ديلعيها 


ولم وقد ضولك لاتفسل وارت. 


خلاصءة صفو المجد من آل هاشم 
امام له فى كل مجد ومسدوؤٌود 
محمسك الهادق ‏ ارق العامة 
يه الله سانا وأقوسر دبنسه 
وقد آخرز الدزن الحتيقى بالنابا 
اقكةا ذعناه إللها | خسل خسلاله 
أحاب النسدا فالقلب بعد قراقه 


اكسيخ ابراعيم شريف الدولابى : 


وروضتها الزهراء بالفضل والتدى 
لخير #ثورى عه ا لدسقع 00-6 
وافضل من في الخر راحاو اغندى 


أعاثر ففسسل ما أجسل وامجنا 
ا شقبوالق دىقي اتلحشير من طاب معدا 


وأولاء اففسسالا ولصر! مؤبسداة 


| أودمر خنار؟ طفى ولمبردا 


لدار بهما الفوق. العظيم مشلدا 
يدوب أسى والصسير عر وأبعد؟ 


وهو من أسرة الدواليب المعروفة فى كردقان فى غرب السودان درس 
عل لقان وك 3 ليه مم اس الى ادس والتحق بالأز هر دن عاد الى السودان 
كانت الثورة !لهددية قد نشبت غسده الحسكم المتركى قر!فق المهدى الى 


الأبيضى عاصمة كردقان عام ؟ؤلكرا م 


بقصصيكة جاء قيها : 


اكمشقيه الننام قسسة شق امغتلسور 
ام كيف يثفك الضنى عن مهجسة 
أاسف على الأهدى من مهد الصيسسا 
لازال في كنف العذابة تدى 
ني انتهي كقامه الأعسل الى 
وأقامه الكلخلسانر عله خنيفنة 
ورقى الى اكسرسية متسسكها 
'ناقيك إلى إالذات العلية روعسهةه 
تمفى وأودع لل قلب حسرة 
لبخي #الساحدك ودالجارب لاه 


٠‏ وكان شاعر! أيضيا وقف رثا المهيدسى 


ون قوء شع محاصرق سور 
أحخشاؤها تصيسلى عسلى تلور 
قد كان معصو ما عن اللج سور 
بدقائق التبصير والتنو بسر 
غند الذهى فى بسرة وقمسور 
فى مهف الأوليا معمسود 
وسعت أقمصك صدقها المسدخور 
تسسا المصفى عبالادل وسعير 
ومواطن - الاذكار ‏ والمسسةدثير 


وعين قأضيا شرعيا فى عهد البحكم البريطانى على السودان وعضوا 


فى مشميشة إلعماه 3 
الشببح عمر الأزعرىق : 


ولد عام ٠/ؤ1؟5١‏ ها /مر ١1865‏ م فى قرية اأصوفى بالقغرب من مددنة 
االقضارف فى شرق السودان حيث عفظ القرآن ودرس قدرا من الققه 


لارام 


واللغة العربية ثم رحل إلى مصير للدراسية فى الأزهر وعتادما عاد قام. 
بقور مسي مواإطنية واكان شاعرا وله سيدق تالت أعصاتكوة حو دن محلة 
الجواتئب التى كان يصدرها أحمد فارس الشدياق فى الاستائة ثم تقلب. 
الى آثلقاهرة وكان مطلحها : 

سلوا عن فؤادى سسلاته الذوائب ١‏ كقد ضاع من ين اأقلوب الدوائب 
فاذ سلمت نفس من الغحب 3ه كلت ولا كان حفن تمعصسة غر ساكب 


عين كاضليا فى الهدية وكذلك فى عهد الحاكم إلبر يطسسائى في 
السودان وانودى عام ل ع وصضوي وألك الضيخعم الصه دق الازهرى إلعالم 
العامل المعروف فى منايتة رفاعة عاصية مذايربة الحزيرة ٠‏ 


ألريار: 


© فهقهام متصوقون 


سلكه إخنلب إلرواد السودانين من متخرجى الازهر إن لم يكوثوا 
كلهم طريق التصوف متاثرين بأسائدذتهم فى الازعسير وبمن درسبو] 
مؤلفاتهم من الفقهاء . والمتصوفين > لم يكن طريق الصوفية فى بادى: 
#مرهم سهلا معبدم!ا ققد تصكدى لهم الفقياء وقام الخسيلاف بيتهما حتى, 
اضصحي عداء مستحكيا وصفه العلامة إحمد (مين يلكية النكبات ومصيبة 
كبرى ولقي المنصوفون أذى وحربا عنيفة الى أن انتصر لهم الامام الغزالي 
فى آواخر القرن الخامس المجرى بكتابه إحياء علوم الدين واستطاع 
إن يسنك طريقا سبب إالفقهساء وأعل السنة فى التصوف حيث دعا 
للمسافظة عق الشربعة الظاهرة مدعمة بالتية الحسنة وتطهير الظاهر 
قتطيهم الباطن ‏ لقد كان للامام الغزالق فضل في ازإلة العداء بين الفقياء 
والصوفية وهذ! سير ثقطة تحول كبرى فى تاريم الغكر الاسلامى ٠‏ 

وقامت الطرق الصوفية بعد موت الغسسرزرال 1١895‏ به ١أ١أاكام‏ 
والتشرت بدرحة كيرى مستيدة قوئها من اتجاماتة ونؤعته الستية 
وأسست زواناها وروايطها وعرائق العلم في اليلاد الاسلامية كبا قعل 
مو نفسة قى بلاده ٠‏ 


كانت الطريقتان الصوقيتان اللعان تسيطران على المجتمم الاسلامى 
آنذاك هى القادرية ( الحيلانية ) وتنتسب إلى الشيخ عمد القادر الجيلانى 
الثوفي عام اذه ها /م 1١35‏ م والمدفون في بشداد + لقد كان فقيهيا 
درس عليه "لاله التفسير. و علو م الحديث والمذهمب ونلخلاف والأصول 


كير 


والتسو وكان بفتى على مدهبي الشائعي وابن: حثيل و كاتنت قتواه تعرضص. 
على الفقياء فى بغداد فتعجبهم كل الاعجاب + 


والطربقة إلتانية عي الساذليسة وتنسب الى الشيخ أبي الحسين 
الشاذل الذاى توفى قى صشراء عيذاب عام 98 ها / ثرة]ؤاا م وهو 
فى طريقه الى الحم ٠‏ كان الضيخ الشاذلى فقيها مالكبا إكستفل بالعلوم 
الشرعية حى أنقنها اكتاية و سس 3 تفسير أ ف كان يقاطس أتباعة مقو له 9 
« إذ! عارس تشسقاك إلثتاب والسنة قتمساك فأ لكا بيه والسيةه ودع 
الكشضف وقل لنفسك أن إثله اتمالىي قف ضمن له المعلمة في الكتعساب 
والسنة ولع ضمنها لى في جانب الكشف ولا الألهام ولا المشاهدة . ٠‏ 
نقد كان الجنيم المصرى يعج بالققياء المتصوفين فى عهدى الأماليك 
واختك عه (/ «مكام الى ؟الأكا ها / /1ذه١‏ م آل عثمان 5 هن ثير 
بااها م إلى +ه85؟١؟‏ هامر ملكا ومن قبيل الثال تذاكسر بعضا من 
بعد وهم الشسيرج : ظ 
ناريك !لو سس ساة 


عر الددين عيد السلام 3 يسمى لكان العثماء لكام 
ميحى الاين النووى ٠:‏ ْ 0 الات هر لكام 
الاعام البيوصرى صاحب اليردة 0 ' ْ 5 حار 5؟ ام 
اين عطاء الله السكتدرق الع مسارطء 19م 
تفي الدين السيكىىن 0١‏ 50000000 ؤهلا هزه هام 
سراج الدين أبو حقعصى عمر الملقن صر ؟ + دام 
السراج اليلقينى ويعتبر عالي الماثة الثامئة عم ص5 ام 
شهاب الدين بن حجر العسقئلانى 1 قار ها لش ام 
ندر الدين العيلى. 00 ٠‏ 5 ع 7 251 ام 
جلال الدين السيوطى اضعة صرء١‏ دام 
ميف الوعاب التسعراني ْ او هام 
إبراعيم اللقانى 2 . 2 * أم أ ام 
آأبو عبى الله الخرتئن أول شيم للاقعر ْ اكنحككه/م- 55ام 


سم يوس يما 





اع 2 جم عير 2 الأو ليا ب الدنه نكا نبي اميف عمجي 3 أبن ا لقيش و كذالكا عحسر 
مسلامتن اكمالياك :تسد الثائمت تالينب مود رزقل اسليم + 1 


به 


وكان هؤلاء جميعهم ققياء متصوفين ٠‏ أمأ آعم الفقهاء السو نيييز!ا) 
الذين درس عليهم أولتك الرواد من متخرجى الازضصري أبأن الحسكم 
العثمانى وتأثرد! بهن وحدذو! حدوهم علف عدخ مثهم لبلادهم فيم : 

ناريخ الوفسساة 
الشيكمم زكريا الانصارى ويعتير خاتئة فقياء العصر ‏ ه8585 ه/ر5إشام 

املو كى 

شمس الدين إللقانى يسيس عتسعيه 
نأصىر الدين اللقانى نشد 
عيد الرحين الاجيورض 0000 ' 
محمك اليتوفرى . أ ه/ 1651م 
أحمكه مجك العدوىق اللقي بالدردير كأآن شيشا كاه ثملاام 





لليالكيةه وو ترصكب بأنه اماع داقئة و عهيره 
التسي خم الأعير ا سر ارام 


وهباك فقهاء متصوقون درسى عليهم السودانيون فى الازهر فى 

العصسر الحديث الذى تلا البحكم العثبانى: نذاكر منهم- مقتى المالكية التسيخ 
محمد عليش والشيخ انراهيم الباجورى شيخ الازهر ومصطفي الحصاوى 
وخيرهم ١‏ 

التتقد كان أولتك 'الرواد اكأسيا تذاثهم فى الأزهر ققهاء صوئين يشبعون 
لنطر نشة الشاذلية أساسيا تردى أن الطريقة الشاذلية كانت أول طر بقة 

كت مس ممه السوداث على بك القر عشب حمكف أبي دثائة ضهن ميحمد عن سبلممات 
الحزولى داعية الطر يقة الشاذلية في المغرب والمتوفى ر من حوالى ١5528‏ م 
وذلك قبل قيام سلطتة سثار الاسبلامية 5 م وهحى بذلك قد سيقت 
الطر يقة القادزية رالجبلانية) الى 'دشخلت السودان على يد الضصي ناج اتسين 
الميارزي الذي قم السنودان فى حواللى شكرذ اه اناه كم 8 


ف يقيتى أن الطرربقة القاذلية التشرت فى إلسودان أسأسا غضيل 
أولتكب ! لرواد عي الفقهاء !أش ف درسرا في الازضر وأذا رجعنا الى كتانب 


لح ا ا ا ا هه 


0 رواجم بيرك الأو كياء اله [لخائى طببميةه مجبور د أب الفيضن وكدذلك 
عمير سلاطين اثمالك الجلد الثالك تاليقب محمود رزتي سليم اء 


ان 


طبقات ود ضيف الله أوجدنا فى سير كثير من الفقهاء ما يدل على الهم. 
أكانو؛ يتتسبون إلى الطريقة الشاذلية ٠‏ ومهما يكن من أمر 2 فقد عرقشيهد 
عن الطر يقت التدأذلية والقادرية ( اطبلانية > اليمأ لسسران عل هدى 
العنتاب والستة ولهذ! "كان آئر آولئك الرراد الفقياء المنصو فين وأقسسها 
على الواطنين إذ الهم ارسوا قواعد التصدوف الشيء اللى تدعو له الصاذلية 
والقادرية وكاير! بذتلك واضسيى هذا التقليك السليم الذي أم بداع مجالا 
لنتشاعوذة أو النسصرب والعداء بين الفقياء والمتصيوئين كما حيو الحال كقى. 
بعض البلاد الاسلامية ٠‏ ٌْ 


لقد آنقا القشيخض محمود العركى عدة مدارسس. على التيل الأبيض. 
في النصف الأول من القرن السادس عقي على غراكر الزوايا والرروايط 
التى يقيمها المتصوفون حتى أضحى النيل الأبيض كعية لطلاب العسلم . 
والدرس والكتهأ دمرت جسعها فى عام ١182‏ عل بد كبائل التسلوك 
الجنوبية والشيخ مسبود كان أول سودانى تذذكرهم الوثائق درس فى 
الازهر على سحر ما ذكرنا وكان فقبها صوقيا وقد درمسى على أسامقة . 
صوقيين في الازمر ء كدلك كان أولات' حابر أقطابا وأوذباء وهذه هى 
الغاية الصوقية ولعل الاحازة التي منسها القيخ عبد الرحمن بن حامر 
تلميثه ابراهيم ولك رابعة وما حوته من تعوت والقاب تشير بوضدوح 
الى ذلأثر الصوفي والطر يق التى كان يسلكه الشيخ عبد الرحمن وما كأن 
يطلبة من تلميته أن يكون هرييا للنمريدين وقدوة للمسترشدبن وملجا 
لتفمر اع والمسا كين ٠‏ 

إننى لا أشك مطلقا بان القسيوخ الفقهاء محمود العراكى وأولات جابر 
كانوا صرفيين يندسيون الى الطريقة الشاذلية على نحو ما كان عليه 
أسا ذل تهم فى الازهر ٠‏ 

كذلك كآن الشيمخ ضيف اثله !1 تلعراكي ز ١91+‏ م ) شابيت الطر نقمة 
القادربة (١‏ السيلانية ) كئى: السوداإن وعميد أسرة العراكدن المعروقة فى 
' الحزيرة فى الأقليم الأوسط عاألما صوقيبا وكان ينشر للطربقة القادرية 
بروح العالم الفقيه وكأن ينادى فى قومه واتباعه ويحدذرهم إلا يخوضوا 
فى مسسائل التصورف دون دراية الا بعد أن ينألوا قسرا كبير! من العلم 
واكان نتضضك لتفسه طرر ها مر ضبيا عل الفقه والتمسسعوف إن كأن بثأتي 
بنفسة عن شطحات بمعض التصوغين وبعتس الشيخ عبد الله إلعر كبى أعيت.. 
الذين آرسوا قوإعد التصوف السنى ونحد آثر ذلك الانهاه عتك قوعه 
العر كيين المتصوفين اذ يشترطون على اتباعهم ان من لا يحفكل مختصر 
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خليل عن ظهر قلي لا يوى شبياشة الطريقة !لقادرية ٠‏ والشيخ عيف الله 
سافر الى السحاز وآخف يدرس للطلاب فى عقام الأعام مالك عسدة سدنين 
م عاد الى بلاده بناء على رغمية أهله : لم شف زرسالةه مده السمواثآأت [ألابدية 
عل نشر الاسلام وتعليم الناسى أمور ديتهم بل كانوا موثلا للفقفسراء 
والشضعفاء واكأن يستجير لهم الناس وقت القدة والضيق كما عملوا عنى 
توحيك الئاس و نالفهم وأصيم كل فرد فى الطريقة أشا للخ مما أضبعفب 
الرابطة القبلية البمحية إلنى أثرت على إلعلاقات بين الناس :وقللت من 
حدة الصراع والخلاف بين القبائل قيمأ بينها وريطت التان على أسيس 
دينية قومية أوسم وأشمل حجن القبيلة ٠‏ 

ولكن ران على السودان فى أواخر عهد سلطنة سنار جسسو من 
الاضطراب والفوشى فنضييت الحروبات وإلغارات الصضسلية والغرط؛ عقد 
الأمن وأصبح الطر بق الى عمصر وشرا لا يأمئ المسافر فيه على نفسه وصدت 
بذلك أمام المواطلني متافد الهواء النقى الصالم الذى بأتيهأ من مصر وميم 
ما ندم من حالة اليؤس والفقر تفشى الدجل والشعوذخ ٠‏ 

ورغما عن ذلك ووسلطل ذلك الجو المضطرب كانت مدارسى العيلم 
التي انشيتها أولاد حاير أولتك الرواد من متشرحجى الازهر تقوم بدورها 
خير قيام وقد شهد بذلك الرحالة السويسرىي بوركهاردت10) ب 4عهلا؟ 
ال كما + الذى زار السودان عام ١901‏ ولاحظ كيف كأن الاهاى فى 
منطقة السشاضة بقبلون على نلك المدارسش وكانوا يدرسون قيها العلوم 
"الديتية وآئر باضيات والفلك كبا لاحذل أن كثيرا من أيناء القباثل المجاورج 
يفدون الى تلك المدارسى حيثك يعقضون فيها هناك عشي سنرات أو أكثر 
افى الحصيل العلم ويقوم الموإطنون هناك بابرائهم واأطعامهم كما لاحل 
1 بلقاه العلمكء من احترام و و ده حي مو اطتيهم وان اكثير؛ من والأحالى 
بعر قوات القراعة والكتابة ٠‏ 


اكذلك لفلف عندهما ساقىر سنوبا إل ترص وبالدامر أني طالايآ بن 
هن تارفور و كردقاني وسنأر يقصدونها لتلقى العلم قبى مدارسها' وتوسع 
فى ملاسظاته عن الدامر حيث(؟) أعجب بسمعاملة أعلها ونظامهم وطباعهم 
.ووصقفف الدامى بآتهأ بلدة نظيفة ذات شوارع منظبة يسودما الأمسئ 
.و الطمانيئة والم تحاول أحد أن يحبى منه أتأوة أو أي رافك فى تسم أ 


اسقا ل ا | سمس سسا سن سسا سيم سرج وسم ويور سس 





محمد عبر ابشعمر ل تطور التعليم فى السردان حن #" ٠‏ 
«؟) عبد الجيد عابدين ل تاريخ التثقافة العرربية فى السردان هن *» 
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شراء ورا البلدة يسودعا جو من التقوى والصلاح دوعلم أن الفضل فى. 
ذلف برجم الى أن الرئاسية والسيادة فى الدامر لرجسال الدين الذين 
ينتمون بجميعا إلى أسشرج المجحاذيمبه نسية إلى الشيخ مف بن محيد المحاوب. 
وكان علماء المحاذسه قد ثلقو! تعلييهم اما في الازعر أى مببكة روخم 
ينتسبوث الى الطريقة التباذلية الجذوبية ٠‏ 


وكذلك اكات بقية الخلاوى والمدارس فى توتى والعليفون والجزيرة 
والنيل الأبيضى حيث كان على رأسها علماء متصوقون يتقكونتها مسق 
نفقتهم أو يشسرك معهم في الانقاق علييا أعل البلدة جميعا ولذلك كم 
يكن السليم الدينى قفي السودان مند مهد سلطنتى سبار ودارقور الى 
العهف الترراتى والى هأ بعد ذللت تحت اشرإافي السلطة الساكمة أو أي 
ادارة نظامة وانيا كأنٌ شق م به الفقهاء إأى الجماعات تطو ما وأحسانا 
وانتقى سبلاطين سنار وولاة العيد إثتر كى هن بعدهم بتقاديم يعض من 
السسهيلات واقطاع الفقهاء اقطاعيات لهم للمعيضة والأوي » 


اوعندما ثامت المهدية جر عثما عا كمه 22 أرقت الكتب دم انمق 
ولفسدر !لييضياوي والسلال السيوطي بعادت دطلسعة السال الضرق 
الضوفية -"- 


وعلى الرغم من أن قدرة المهدية كألمت فترة حروب وسهاد ألا أن 
خليفة الهدى عبد الله شدد عق النامن لحفظ القرآن أو ذلك القدر من 
سدو قث هأ يؤددت بها الصلاة وعكف الئاس على القراعة والكسابة وحففظ 
الث أن حديبك اكات الحد يدرس عم سحقيقيه واألولد #مبمباي أبيه واتتشسر 
ملآز سي ' 'القران: قى كل آثيحاء البلاد و بلغ 'عددها فى آم درمان عاصمة 
أللاد د وحدها أنذاك “مائباثة 1(9أم ١‏ 


وعندما سقطث دول الهدية في عاء لقثا وأستنتب إلقعىي لبر مطا نيا" 
اعادت الطرق العنوفية إلى ما كانت عليه وشجست قياعها مثل مأ فعل 
مجمف ‏ عل: باإشا..قيل ذلك فقد شحم بعضا من الطرق الصوقية . للتزوم 
إلى السوداث #الطريقة . السعدية والر حمانية روالبرهانية + وأخذت تقشى. 


سق اي د لسعم متم 





سمال عه سر م 


(61 م> مر بضبير ب تطور التسكيم فى السوذان ل صن 88 ١‏ 
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رويد! رويدا على نظام الشلاوى والدارسى الديئية بأعتارها مؤسسسات 
تداعو للتخصمبي الدينى وسلت مصليا الكتاتيب والدارس النظامية دإلتى 
لم يقيل الطلاب علييا فى بادى: الأمر بل 'كانوا يتظرون اليها كمر ا كسئ 
للتبسير وكان بعفى من الأعالى يرقضون نتم مدرسة فى بلدتهم سبل 
يعتبرونها أكئيسة (1) لا مدرسة ونسوق مثالا تذلك أهالى جزيرة مقرات 
فى شمماأل السوتان ٠‏ ْ 





43 نانس الصبار انا اجن شر اه 


© المرأة السودانية 
والتعليم الدينى قديما 


أما عن تعليم المرأة فقد حرص أولنك الرواد هن علماء السودان على 
'نعطيم اليست أسوة بالولد وكات الخلاوى القرآن قي المال والجزيرة 
وسواكن وترضن اليجا وكردفان ودارقور انجممع بن الينت والولد تعليما 
مختلطا ويروى أن أكثر تلاميكث العالم السودانى اليم حمك بن محمك بن 
على المسيشى المعروقف بود أم عريوم 1١886 ( )١(‏ هاب 5316 م) والمتوثى 
ما ا ه55 ع عه من إلتساء حيث أن إتاعه يذاكرون فى مدسة إنه 
على نساء قبيلة غزارة وجعل منهن عالمات وفقييهات فى الدين ٠‏ وثان فى 
مقدمة الدإرسين أولاج وبنات أوئثئك العلياء حيث الحد كل نساء إلبيوتات 
الديئية يحفظن قدرا من القرآن إن لم يكن كله ويعرفن شكون دينهن 
معرفة 'تاعة وعتين من تفمقت فيه وظل هذا العقليد معمولا به منذ ذلك 
2 الميك 8 
و يسجل التاريةر أسياء نساء ترات فتحن المدإرسي وأخذ العلم 
مليهن كثير من الناشتة ينين وبئات وتنسوق مثالا لذلك : 
قاطمة بعت حابر أآخت إولاك حابر العلماء الأربعة إلذين درسوا قي 
الأزهصر والنذين كأن لهم أثر واضح فى الحياة الديئية فى السودان كما 
ذكرنا آنقا فى مطلم القرن السامس عشي المبلادى وتوصغب فاطمة هده 
بانيا كأني نظيرة بأشرونها فى العلم والدين وقد حشطلت القرات وعمرها 
اننمأ عشقرة سنةه واكائيت تقوم بتعليم الصسيان فى محدها باتدثار شي دقلا 
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ونتقق عليهم من مالها وقد ولدست العالم السوداني محمد ين سر سان 
اللعر وق بعس غيرورت والذى هاسر من دثقلا حتويا خأنشأ مديئة علمية 
بالقرب من تشسندى عرفت بقوز العلى وإلتى أصبحت منارة للعكرم 
الاسلامية دي منطقة اطعليين كذلك كاضشك بنتهاأا أمنة وكانت مالمسة 
كآمها كما كانت لأمنة آابلة عاألة أضا أسمها قوته واكلهن مارسى تعليم 
الصييان واليناك وتخرج على أيديين من ذريتهن علماء نابهرن تهفهروا: 
برسالة العلم فى دنقلا وقفتدى واقليم المزيرة + 

وناك أيضا عالشسة بتمت محمد القدال بن ابراعيم العروف بالغرمى 
وقد درسنى جدها الغرشى على عب الرحمن حيدتو الى درسي في الأزهل 
على الشيخ الينوفرى + وكان والدها وجدها عالمن يشان إتيهما باليئان + 

لقد أكانت لعائشسة هذم مدرسة على الثيل الأبيضنى لتعليم العمبيانت 
بناثنا وآولات! ومن ينين من درسي عليها الشسييج شوجل العالم السودافي 
الملعروف المتوفي عام دهذكاه 3 155لا١!‏ م والذى ورد ذثره ودش أيه 
الشسيخ عبد الرحمن الذى درس على الشيخع على الاجهورى فى مصر ٠‏ 

وتداكر أنضشا نول الضشضشة بن وإلدة التتسيتع مجر وأسن المي 
يعقوب جد أسرة اليعقو باب المتدهورة: بالعلم والتصوف وهو ثلميذ السيخ 
عبك الرحمن بن جاير الذى درسى فى الأزهر على الشبيخ البتوفرىق 
وكانت لها مدرسشيها الخاصة بها فى سثار أتعليم الصبيان وعرشب نهنا 
مفطليا للقراآن وتحور بده كما كانت لأسكة ماهرة للكسي ممأ زاأد من 
شهرثها وعلو صيتها وكان فى البلاد علماء وبيوتات تضطام بمهمة تسخ 
اإلكسب بغرضى البيم أ الشبرك ٠‏ 

553 ظهر نسساء لخر بات ف أوقات متغاوتة لذاكى منهن أعو انه (5) دنست 
عبود فى دلقاذ التى 'تحدات عنيا العلامة رفاعة راقم الطيطارى ودش أنها 
كانت تقوم باقراء إلقرآن الشريف والمتون وادارة مكتين [احخدصيا للغلمان 
والثاني للبنات وكانت ثنفق من كسيهسا بغزل القطن وتشسفينه وكان 
مدر لها كالسكية للفقراء والقاصدين بيت الله الحرام + 


وكان فى قرية شركينه فى “تردفان سيدثان هما عائشة 0 و5منة ‏ 





ذ؟١4؛‏ من عقال للامتام الطيي ميك الطيب انساء سوداتئيات شار كن فى مساح 
التاريم ب الكوائب اللمصرية + 
(5) ور (49 ده عبد العزين عبد المجيد ‏ التربية فى السردان ب ل صن 5ه ' 


الأزعسر سه /81 


؛ نقطعها لتعليم أولاد السلمن القر إن الكر يم فى مسنحك أاتنششاتام متعصسيصنا 
لهيك؛ !لخر صَى 

وفى 'قرية البشاقرة غرب على بعد حوالى 6١‏ ميلا جنوب الخرطوم 
كان بعضى نساء القرية يعلمن الناشثة القرآن الكر يم وقد لبغت منهن 
الخاز متت إسسياغيل سقيدة الفقيه محيك رإد إلله متشر جم الازعر وهو فيد 
الشيت العالم أربابي ين عون المعروفي يأرباب إلعقائك مؤسس مديتة 
الخرطوم وكانت تحقظ القرآأن ومختصر خليل واتقرآ اللفقيه المحدثف التابع 
امن سيرين ٠‏ 

وثانت هناك فى أرض الخلاوين بالجزيرة آم كلتوم بنك القرشى آينة 
القرشى ولد الزين شيم الامام المهدق وكانتك 'نقيم داشلية لابواء البنأات 
الطالبات حيث لا تقادن البتت الداخلية الا بعد إن تحقظل القرآن ٠‏ 

لثيلم ازدهرت اخلذوى إلقرآنق على طول السودان الشمال وعرضه 
وكان للنساء تصميب كبر فى نشس العلم فى ريوع البلاد كبا ذكرتا وما 
بجدر ذكره أن مدارس إالقرآن فى السودان عرقت التعليم /ليختلط منذ 
مهد يعيد ققد كان الحميان ب ينيل ويتان اس يدرسون جنيا الى جنب 
لمر تفرقون بعد ذلك لمواصلة التعليم عندما يبلغون سن الراهقة + 


شرك ٍ : 


© الشعر السودانى 


١س‏ قى عوف سلطئة سثان : 


بدا الشعر العربي في السوداإن صدوفي التزوعة والاتجان كقد كان 
ذلك « الشحعر )١(‏ في بواتتره ولبك ببئة صوفية متادينة ذات حل غير 
كبير من التنوع الثقافى » وكانت تتغلب عليه اللغة العامية ولكنه فى 
مضمونه إكتملت فيه كل عتاصر الشمعر الصوفى من حيث المديم فى 
الر سول ووصف مناقيه و مكارم أخلاقه وغزوائكه والدعوج إلى الزهسد 
والشقسف والمسل بالأخالذق الحييدة وكان شعراء ذلك العيد ب عهد 
سس إطنة سمشآاز م تيمم رحال لبن والتصوف أتفسهم ومهيا يكن مهن ياه 
14 ادماء 6 العسوفية م الْغا بن وعدمع! تاريخ الأدب العر بي من نلا 
الوصية وصمة العزاف بالمديم الى الملوك والرؤساء والأمراء ٠+‏ وهم الذين 
جعلوا السلامة من بابي السلعلان كالسلامة من بأبي الطيمب وكانث عنلهي 
سمأ مة الأرواج فوق سلامة الأبدان ٠0‏ وسمم الدين عطرو! الأدب العربى 
بأريم الكرامة والعسزة والصيانة والعفاف وهم الذين وصلو! المقدرق 
بالمغرب وحلظو! الاسلام باذاعة المعانى الروحية والذوقية ++ م *. 

ولم سى لنا من شعر ذلك إالعيب الشىء الكتبر ال قصايدة العالم 
الصوفي الشيض فرح ود الكتوك المتوفى عام /اذذه / 8*/ا١‏ م والتى 
تحمل ثنقس تلك المعاى السامية إلتى تبعك الناسن عن الثز لف والتمسسم 
بالسلاطن وقد بدأها بشقوله : 

(؟) دع احسان عيامى - الشعر السروائى ل تأرة #ييمية ثقلا عن أصورى الشسعر 
السوداتى ب غيد الهادىق عنديق صن هم * 

(*4 تقلا عن الحعضوف الاسلامي م د- تي ميارك عه كا ص 6*8" ٠‏ 
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با وإقفا عند أنواب الْسلاطْسيينْ ارفق الغسرسك من هم وتحزين 
الى بتقفيساف فى ذل دو مس كبك 3 تسر 5 وتخفيضي وتوسواإين 
ذا كنت تطلب عز؛ ل فقناء [ه خا انللني علب أنواب السلا هين 

ثم أخذ شعر المديح يرتقى وتغلب عليه العامية فى آخر العهسد 
التر كي و المهدداية وظير شعراء توايم مثز قشوره وود ثميم زاب كاوق 
و حاج المساعنى ووث مسيعف وأبب شر بسة وغبر صم كانت مك1 تُحهم هأ له 
بالمفردات والكلية المعيرة والمادة التارعشخية والفقهية مما سيرعن على 
ملع اكمبهم ذى العلم والدبن والتاريخ الاسادءى خسن لفق طبع تى حرل] 
الغسمار ابن الغفارضيى والنايئسي والبرعي ٠‏ 


؟ - فى العهد التتركى 


أما الشعر فى العهد التركى فيمثل بداية لمرحلة جديدة لمتعسسر 
عربى افلصيع ذى اتجاه دينى صوفى يعرف فى الشالب إلى المديم النبوىق 
وشعراء هذه الفترة من إالعلماء الذدين تلقو! تعليمهم فى الازعر الشريف 
وعادوا الى السودان للعيل بالتدريس و#القضياء الشرعى - لقب كانت 
بدا به الشعر العربي القصيم فى السودان على بد هذه الفتة من العلماء 
الدين تلقو! تعليما دينيا ولغويا فى الازعر ويؤرتم ألصه الأدبساءزاع 
السودإنيين إن بداية الشحر القصيم تلك نقم حأ بين عام ١81+‏ أنى 
بداية الحرب العاألية الأولى أى بعد أربعين سسنة من قيام الحكم الشركى 
فى السودان ولم 'لكن اللغة العر بية حنتي ذلاك الوقت لغة مصر الرسمية 
الى أت أصدر الشديوى اسماعيل قرار! بأن تصبع اللغة إلعر بية أغة البلاد 
الرسمية بدلا من اللغة المتراكية فى لوال ١586‏ ها م +لاثر١ا‏ م وقب 
لان هذا القرار ذ] مغرص سيأاسى في مصير والسودان س0 والعالم العر بي 
عن الوجهتين الادبية والاستماءية وفتم متافذ للغة العربية لثتنمو وتنتشر - 


لقد علق أمد الأدياء السو دانسن على الششعر فذى العهيد الشن تي 
بقوله : 

0 تضعر (؟ا) العنياء ادن وشو نك[ يل الشتمعر الغصدي شي السودان 
لم يكن نطودة طبيعيا للشعر الضعبى شعر البطولة والفروسية إلى التعبير 


د لاستسيم نيم بييسننمدا- 
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داللغة الفصحى وإنما هو شعر أفراد قلائل هيات لهم ظسروفهم الفردية 
اتصالا بالخارج وتعليما ازعريا دينيا مكنهم كل ذلك من نظم هذا الشبعر 
وهو شيعر فقهى ولبمسى فيه من مظاهر القومية الا تلك المسحة الصوفية 
العى أشيرتنا ائيها ٠ +٠٠‏ 


إن الشعر (١غ)‏ السياسى فى هلاه الحقبة قليل ومم قلتة سور 
الأسداض المثرة داخل السودان ولثثة أعرب إلى نحد مآ عن رضاء العلماء 
من الحكومة وشاطر مصر الشقيقة في ثورتها العرابية فوضع اللبسة 
الأو للكفاح المشترك بين الششتعيينل السوداتي والصرىق زرعند؛ة الشعيسر 
القليل يبحمل خصيائص أم يعرفهاً شعرنا من قبل ٠‏ 


لقد ارتفع (5) الضعر في ذلك العهد فى مستواه عن شعر سسلطنة 
سنار إذ تحققتك فيه مف كبير ساامة اللغة وصدحت التراكئيب وارتقى من 
اسسيقه من حيث العبارة والفكرة والسم فى مجملة باستقامة اللوسيقى 
أب 9 بخل حجن إاضشطر أب . 


الضمعر شي اكهدية : 


تطور الشعر فى هذه الفترة الوجيزة وكان أبرز شعرائها هم من 
متكر جى. الازهر الذدن وردت اسم أل هم آنغا كُى دراسيكئا عن سمسر ضم 
وقد ذكرنا مادم من أشعارهم لتلقى ضوء! على مأ كأن علية الس هر 
#تشذاإك حمت كان بطبيعة الحال شعر حري وثورة وسوياسة و بطو لة و متام 
للمهدش دقواده وظهررت شبعخصية الشاعير السوداني مستقلة متغردة ولأعنه 
من المناسسي ات تذثدكر تا أبياتا من قصيدة للعالم السودانىي اليم 
محمف الطاهر الحجذوب وهو من أسرة المجالذيب ذات الأثن السكيير فى 
السودان لذبروع صبتها #نذاك ولاتها تصف بعشدا من معارك القورةج 
لهست يه فى مسقني وشيم وسو! شن في شرق إالسنودان و تاغنى 
بانتصاراتيم على الحيشى البر بطانى ويقال انه ارتجلها ارتجالا ٠‏ 





0 مبح يدك اللعديدد ع ب الشعر السو ذائى فى المعارك #لسماسية مك - 
و45 عن الدين الامن ب تراث الشمير السب داتى حجن آلا + 


هندوب تسرف صير سسا 
وسيم تشلهد | عزمنسا 
زمتسا رصيدنا تحسوها 
وتقسزٌ > فى أرحجاتهسسا 
3 ما سسر ونه الشسبسيسة 


فاج ساد يتهم خيالنسا 
وال مر سمب العنمية فيهسع 
مسي 0-7 اخبسارةا 


كيف أو تكب تس سسسة للمعساعسب 
كيف آدرعتسا للمصائب 
صسيد الغضصافر للتعالب 
كالرعهك اذ! م ؟ المزن صاث 
انا لدى الهيجا لقسسارب 
وقح الصواعق فى الشسارب 
نبدى العجائب والقرائب 
تاقث إث الثسب إاللخسالب 
منهسا العسساكر والكتفسائب 


بل سسرة من كل ججانب 


فوق الحميبآ يم والععسا كب 
ات 2 للكشضها الوا أي 


ويلاحظط عناك اشارة في قصيدته الى مجلة اللجوائب التى كان 
يصندرها أحيك فارس الشدياق فى مصر وقد كانت اتعنى اكثيرا باستسار 
السودان كانت ثنشر مقالات و قحسا ثف لهم وكان مكاتيها فى العسسودان 
الشيت محمد عثمان حام خالد وهو من أمرةٌ العمراب المعروقة بوحفيكد 
الشيخ حامف ين الفقية سليمان المعروقه اتلس وعو أول من أحضر هن 
مصر شرح عبد الباقى عل شليل والقراخيتى على العقياوية والشيخ 
محمد عشمان والد الاستاذ الدردبرى القاضى ألحد أقطاي السركة الوطسة 
في السودان وعضو مجلس السيادة الذى جل محل الحاكم العهاآام 
البريطاني وقد أرسل الشليفة عبد الله الشيثم محمد عثمأتن سفير! له 
تدى الامبراطور منليك عاهل الحيشة #نذاك واسماطاع إن يبرم اثفاقية 
دفاعية بين السودان والحبضة عام 5*1 /5ام١‏ ماء 


© شرن الأزص 


[شفقظخط 2ه 55265 م هي 


كانت بر يطائيا عنذ إن حسمت عل صدر مصر عام 1889م تعد 
العدة لاحعلال السودان ليكثمل به مخططيها وليكون لدت قيضتها الطريق 
ممتدف! من مص إلى الكاب فى جنوب أفريقيا ب كان الخدايبوى توقيق #قسد 
سرح الجيش. المصرى فى ١9‏ سيتمدر لاثمارا بأصر الغزاة الب يطانيين 
وذلك بعف سشة أيام من معركة التل الكبير. التى هزم فيها الثرار الهمريرتب 
واكون جيشما مصزيا حديد! يدربه ويقوده ضباط بر يطانيون ٠‏ وأمام الصراع 
الدولى المحموم والسياق لحو إستءبار أفر شيا وخر فا على الا يؤدى احتلال 
إلسدودان الى مضاصفاتك ومشاكل دولية بين بر نطانيا ومنافسدها القفسوبةه 
قرنمسسا بالذات سيرت بر يطانيا حملة لغزو السودان باسم مصر باعتبار 
السودان كأن سزءأط من ممتلكات الخديرى . ومسيت « حملة إسثر جاخ 
السودان ٠‏ وكان السودان الذاك يغخضلم لحسكم العسورة المهسدية 
(هعكتما ا ذأرككما م ؛ وعين القائد العام للحيشي المصرى الجنرال البر بطاني 
السسر صيربرت كتشضر قائد! لحملة الغزى يعاونه باط بريطائيون كبار 
وآخرون مصريون وسودانيون وكألو!ا جميعهم يعتيرون تابعين لخديرى 
مصر وكان الجنود كلهم مصريين هم فرقتيل سسودانيتيل دريتا فى مصر 

وكان كلما تم للجيفىي الغاتم احتلال مدينة أ منطقة يرقم عليها 
العلم الممرى واستمرت الحملة بطيقة عامين من !أزمأن وفى المعسركة 
العهاثية الفاصلة فى آم درمان عاصية البلاد الحقت فرق بريطانية بالشملة 


ل 


رفي '! سبتمير عام ١1858‏ اتم لها التصر النهد_ائي عل ا سكومة الشورة 


سجنه الضباط الير يطانيون الذين اشتركو! فى للسصركة !و المراسلون 
الحربيون الرافقون للحيشى الفائم وكان الئصصر حقيقة حليقا للسسلام 


القتاك 9 امس عم واحترم ليستعمن .ا كى 5715 الوقعة 9 تبسر 
هلد شيعم ال مسيم الس بم الطلمات 92 

توجه قائد الفتح الجترال كتشيتر إلى الخرطوم ورقم الء' “فلا الى 
والصري ولؤاول مرة على أنقاضص السراى الذى نان يكم راضات 


غردون باشا البر يطاتى الطجسية باسم ديري مصير قيل ثلابد سس عاما 
مشك ذااث الو فت واكان التوار السو دانيون دهف قثاو 1[ عردون هذا ععهمهما 
ى, ليت الخرطوم فى أبديهم فجر 5؟ ينايبر عللمْؤ ٠‏ 

املت بريطانيا على مصر اتفاقية فى ينساير 59لا ليحكم بمقتضاما 
السيودان عر فمتء بأثفاقية الحكم الثناثي ب بريطانيا قغيلا ومصي أسدما : 
كأن قد ابتدع ذكرتها اللورد كروعر ( ايقلن بيرائج ) معدمه بريطائيا 
ور قنعمليا العام فى مصر وإلدى كان التعتاليم شان على الادارة ذى مضي جو هبو 
من عائلة ببر نع البر بطانية ذات إلثراء والجاء العريقي فى بريطانيا ‏ 
وغرقب السودان ممق ذلك الوقت بالسودان الالجليزى المصرى وعين اسار 
قائد حملة الفتح حاكما مطلقا على السردان . 

لد لعببيت تلات الأتقاضة معارضية لنسائ لاق فى ب ل لأعتمار السسء داتي 
؟للواء لمقال مارح لصطفىي كاملل ش ّي عددمها الصبادر بثار بخ 5 متاار 
عردب فيه عن سلرخطه وسشط طيقده على الاثفاقية و نر نه للسودان 
بأعتباره هزءا من ميعلكات مصر وبرد. اللورد اكرومر )١(‏ مبعداع !لتاقملا 
مقمسو نه اصن 
حسيع أن مزائة مصر تحيلتيت السرزء الا كب من عبء مسر وقات (لخ:و وكن 
القوات المصرية بقيادة الضياطالير يطائيين سأهمت بجزء عشرف من محهود 
الصملة ب إلا ؤنه هن. الم جيم أأشما انه حال شر الاضداد و تشقيكف البدياصية 
كاييت القبادةخ الاعيى والطونى قير يطانيا ولد لاك انا عن السصف. الخد اء 


4563 حسعيلف عبر بلسي ل تأر يج السراكة الوطئية فى السودان من #4 , 


بأنه كان يمكن للحكومة الصرية اعادة كقح السودان دون مساعدة بر يطانيا 
بالرسال والمال والقيادة العامة ومن ثم فان ضم الأراضى المستعمرة لالجلتر! 
له ها ييرره إلى عد ما ياء 


كان الشديوق فياسن حلمى (؟4) قد زاإر السودان قثي احتقال ا كبر 

أعد له في الخرطوم مساء 5 ديسمبر ١906‏ ألقى كثبة قصيرة يرد فيها 

على كلمةه تر حيمب من الحاكم المر يطانى وقائد الحيش المصرى ساء فيا  :‏ 

« ++ العلمان الاتجليزى والمصرى اللذان يخفقان الأواحد بجصائب 

الآخى هما اشارة إلى الحكومة المششركة التى آخنات عل عائقها حماية الإهال 

من الوقوع فى شرك أصمل الظلم والفساد وابقداء عصر هدئء وسعادة فى 
مي الف بأزر * 


لي تعط الاتفاقية بريطافيا سق مشاركة مصر فى حكم السودان يل 
اعطتها كل الوصاية على السودان فاتفردت بحكمة وأعترفتك صر بحصق 
اسنمي في الستيادة على السوداإن ٠‏ وهككد:! أصصيج كل فادى التيتسل عصر 
والسيودان فى قبضعة در يطانيا تحكمه لو طر يق العتمد ألبر يطانى ُهى مدر 
والذى كأن حاكم السودان البريطائي مسئولا لديه يي هاء 


وانتقل الجيشسى المصرى بكامل صيئثة إلى السو دان وكا تدج الماع شوو 
ما كم السودان العام البر يطاني واستمر الحال على ذلك سستى عام 1552م 
سبش أغتيل فى وشير اتسير فى ستاك حا كم السودان وقائد اليش للصرىي 
وانحر كنت برنطانيا تدملى على مصر شروطا قاسية عل رآسها طرد الحجيض 
المصرى والمصر ييل من السودان ٠‏ 

عكفت الادارة البر يطانية الاستعمارية تبنى أجهزتها وكان على رأسها 
حاكم بربطاتى منحثة الاتفاقية سلطات مطلقة في سكم البلاد يعاونه شيلة 
من البر يطائيين فى كل المراكز الكبرى ويعمل تحت آمر لهم ضدباط وموظفون 
حار درت ٠‏ 0 

كانت الادارة الاستعبارية تعلم علم اليقين ال البلاد التي ستحكيها 
ذات نزعة ذبلبة شاابدة وفجرت “ورة فريدة فى الداريخ الحدايث ووقفي 
متها بايعون المدى قاكمت الثورة 55 تر د الدنبا لاذحرج وأقامو 1 حدما 
تبوقراطيا مدة ثلاثة عقر هماما ولذتلك كانت حذره كل الحتدر إلا انشع 


(5) لعدم شقير ب جفراثية وتاريخ السودان لا بيروت ص خا9ااء 


“قيما بيسن عوإطفب إلتاسن ورمشاهر هم اإلديشة ولكتها كانت تضرب بكل 
قسوة أى نجمم دينى ينهضنى منأوثا لهم ٠‏ 

تعفد آنت الادارة الاسستعمارئة لتقم دولةه علمانية بدلا من الدو ذه 
الستموقراطية التي كانت قاثمة آنذاك فلحأت الى سن القوائين إل قسسةه 
واقامة المحاكم المدنية إلى سانب الحصاكم الشرعية التى تشتص. فى تصر 
قشرانا الأسوال الشسخصية ٠‏ 


فى التعليم ثر اكت الخ لذوى وإلزوايا التديئنية كميا هي وقتحت 
المدارسس النثلامية أيدرسي فبها التلاعينذ المو!د العلمية كالحسابي واطغراخيا 
والتاريخ والمعلومات العامة مم قليل من سور القرآن والحدلوم الديدذينة 
لتصبح قلية التعليم العلمانىي عل الداينى هو أساس. التعايم فى السودان 
ققد كان اللورد كرومر صاهب القيضية الحديدية على وإدي الثيل اتذاك 
خفي ان ذلك التوع من التعليم الذى كان قوم أساسيا عل دراب_دة 
القرآن من شمآنه أن (5غ يثي الخماسى الددينى - 


استعا نمك الإدارة البر يطانية غى السوداإن فى متصال القوانين 
بخبرنها وتجاريها في. الهلد ويتظام التعليم بمأ كان يجحسرى فى مصس 
وتراكمت مهام التدر بس والقضاء الشرعى للمصريين أكما كوت لجنسة 
استشارية من علماء السودان لتقدم لها النصم فى كل ما يتحلق بالشكون 
الدابنية والتعليم الديني فى البلام وهنا فى مبالى التدريس والقضماء 
الشرعى يتجل مر العتماء المصر دين من متخر حي الآزهر ودورعم المحمود 
امقر فى وشيم أسيسن التنهضية العلمية فى البلاد وكذلاك دور ركقا تهم هن 
اأعلباة السوهانيين في اللحنة الاسدشارية التى كونها الحاكم الى يسلا 
كما تري فى الغُصول القادمة ونيدا نكلية عردون العد كار به وى !لو سياه 
التعليمية الرئيسية العى تخرج فيها قادة السودان فيما بعد ٠‏ 


كلية غردون التدتكارية : 


كأن التصيتر قاتد سحيلة الغزو وسرداإر ١‏ القائد العام ) لبش 
المصرى قد نوجه للشعب البريطاتي لانشاء كلية علمية تحمل سوم 


ل ل ا ا م 


1ه يي 2 سير ب لور ؛'لتعليم كى السودان دي ج"؟ ١-١‏ 


الجنرال البريطانى غردون الذى كان يحكم السودان باسم الخديوى 
الخند! له كاسن بداأة الامبراطورية البر بطانية و تشهيك ضحي ندمه من 
أجل بر يطانيا أذ قتله ثوار السودان قى الخرطوم فى صبيحة 1 يناير 
عممؤز وتوالت الصشرعاتء من شتىي الأصضشقاع رووضم التورد كروعر معتمد 
بريطائيا فى مصر وحاكميا الفعلى حجر أساسسى الكلية في الخرطوم يأسم 
اللكة فكتوريا فى عتاير ١9٠-‏ وافتيص عبانييا اللورد كتشش رسميا 
عام ١5019‏ وأطلق عليها كلية غردون التذكارية وتمنى أن يراتكز عليها 
التعليم النظامي فى السودان الذى من شأنه آن يلي حاجات السودانين 
نحت اشراف بر يطانيين لخلق طبقة منهم ترتبط فكريا ببريطانيا كما كان 
يرى أن قيام هذه الكلية سيعطى بريطائيا المركز الآول في أفريقيا كقوة 
حضارية ٠‏ ْ 


كذلاك أقصم اللورة سبالسيوري رئيس وزراء بريطانيا #نذاك فى 
الاجتماع الكبير الذى عقد لاختيار لجنة تنفيذية تشرف علل لنفيذ معشروع 
الكلية يقوله : 


« ان هذا المفروع فرضته علينا النزاماتنا الامبراطورية فهو محاولة / 
لإزالة مأ بسن الشضعوب من حواحز واكامة رابطة من المعاونة الفكرية ونشر 
الثقافة الأنساشة » + 


وهكد! اكتمنت لبر يطانيا فى السودان كل مقومات الحجكم وقيام 
ادارة حددقة قوائينها مسعيدة من قوانين الهتد در الفاح البريطاتى كما 
كانوا يطلقون عليها كما وضعت أسسسي التعليم فى خدمة النظام كان على 
رأس الإدارة تخبة مفمرسة من الشياط البر يطائين فى أول الأمر 
استيدلو! بأخربن مدليين فيمأ بعد * 


غير إن الارتباط التاريخي الأبدى والروسى الذى يربط المسودان 
ودصر كان ذ4 أثر أكير وأقوى مي تلك المخططات والنوايا قعامل إللة. .4 
العر بية والدين والتاريخ المشترك جحل من الشعبين أخوة وذوق قربى 
هذا فضبلا عن ان الشمعسين كانا بقعأن تحت وطأخ الحكم الاستعمارق 
الير بطانى ولذلك فان كل محاولات بر بطائيا وسياستها التي كانت توم 
عل أسباس الشفرقة بن السدودات ومصر قد بأحت بالفشل الثام: + 


لقد اسدكائرت بر يطاايسا كل شىء فى حكمها السنودان فشيغل 
البر بطانيون كل الوظائف الكبرى وثركت لصر وظائف المامير الاين تعملون 


١ ابا+‎ 


انحث أمرة روساء فى نظا تيعين و تدلات الفشماء اشر عي و تمر بسن الئخغة الغر ييف 
رالدين فى المدارس النظامية وكلية غردون بائذات ٠»‏ 

كان من سس الترفيق إن الامام محمف عبده ذلك المصنم الدينى 
والوطني الكممر قك عاد الى ممصي من منغاء عام كم ١‏ بعد اشتراكه فى القورة 
السرابية وعين مفتيا للديار المصرية وقد إعتمدت عليه الادارج الالحتبية فى 
السودإن لاختيار قضياء اشر م والعلمنس الممربن للسودان + 

واتقدضى الأمانة العاريضية إن أنقل ماكتيه )١(‏ اللورة كرومر فى كتاية 
مصر الحديئة عن الامام محمد عبده مقارئة به مم أشرين من علملاء مصر 
أنذاك ٠.‏ 

م كان الشميخ محمد عيده هالا من نوع آخر واني لأضيف نوها مشممن !أ 
عن زملائه الاين فر صمفتهم أنفقا + كأن الشميغم ممحمك عيداه أحد القوى القاتدة 
فى عدر كْة غرابي وعلدهما انيت الى مصسص عام ١88‏ م أكان فى مدنة ومثلوم 
الصيت ولكن توفيقا ذا الطبع السمح عفا عنه أثر ضصغط يريطائيا قعين 
قاضيا وادى مهمنه نلك باقتدار وفزاهة ٠‏ كان الشميخ ع ميقم عيللة مناأسب 
أخكار عريضة مشنوره وكان يعترفف بالتحاوزات التى نشسأت فى ظسل 
الحكومات الشركة وكاث يمرك شرورة المسباعدة الأور دءة لبعملمة الأصاواس 
بيد أنه لم يكن لينتمى لذلك النوع من المصريين المثفر نجي الذدين كان يرى 
فيهم صورة سسببتة للأصل . كان ضمد الديوى وضد البأشوات و ليس معاى 
هذا أنه كان يعترض على رتية الياشوية ولكته من خلال تجر بعه لم يلتق 
الا بعذج ضشيل دن الباشوات الكرام أصملا وف الواقم كان الشليخ محمد عيده 
جما لما غير على ولكنه كأن ق تش سا عصر با قسأ وردما كان من مسا يح 
القضية الوطنية المصرية إذ! توفر عدد من أمثاله م٠.ءء‏ 


ثم يسمتطرد اللورد 

« أن الأهمية السماسسية لحياج ايخ جع ميلم عيدة عمسن قماء بسكن 
وصفه يأنه مؤسسس مدرسة فكرية فى مصر شبيهة جدا بعلك التى أنشقدثأها 
قي الهنف السسيك أحيت خان موؤسس(5) جامعة عليكره ‏ أن الهدفي المعلن 
لأولئك الذين عنتمون إلى عذه المدرسية صو أن يبرروا طرق !الاسلام للانسان 
أى للانسان المسلم وهم جيرونديو الحركة الوطدية للصرية وعم يرمسمون 


(ذ1 لمورد اكروهير بل عفر الحديثة حرة ال اهن دارة ري ذأكرا 
45 دمحن ردوامها زعباء إليتك من المسلميل 1لدين انشأوا دولة الباتستان + اقبال 
ومحمد عل جتاج وغيرهم ٠‏ 


كرء 1 


كشيرا بتهمة الهرطقة لدرحة الاعتقاد بأنهم يعجزون من أن يستوعيوا معهم 
ولمدى بعيد المسلم الحافظ الأمين وفى الباحية الأخرى قهم لبسو! مشر تجين 
بالقدر الذى يشد اليهم تعاطف إلقلدين الصر بين للأسلوي الأوربى غثهم 
قوما يضتمني باسلامهم دون المسلم الملتزم بالعقيدة كما و بالسسمية تتفي نجهم 
دون المصريين المغالين فى الثفر نج ولذلك تصبع عبمتهم بالغة الصعرية 
غس أنهم ستدقون كل التشحيم والتابيد المكن فمتهم الشلفاء الطبرعيون 


للمصمام الأوربى . 


ان الوطنيين المصر يبل سيجدون فى نجام مؤيدى محمد عبده الأمل 
كاتا عضا » ٠ه‏ 


وفى صاموس. تشسين السقصية تشول التلورد كرومر « كلت أمتح اشيج 
محيف عبده لعدة سئوات كل لأبيد فى مسقدورى بيد أن ذلك كان عملا: عسير! 
اذ إنه فضصلا عن الخصومة الشديدة الشى كان يراجهها من المسامين كان 
أيضنا لسوء الل كي عداء مح الخديوى وقد استطاع أن يحتفظ سلصبه 
كمققىي باسشناده على الشا ميد آثبر بطانى الوق ٠»‏ 


فى تقار بيرى السسنونة 'تحناثك هر إرأ هنة متسدا به ولسن هناك من 
أسف تصدق على وثاتة المكرة أكثر عنى ٠‏ 


الأدام محمد ده وعلاقة قديمة بالسسدودان : 


لي يكن الامام محمد عيده بعيدا عن الأحوال قي السودان منك إن كأن 
- أسهائه الثائر الاسلامى حمال الداين الأقغاني يذهيان الشعور الديئى 
و الو عقني شيك الاستميار البر تطانى وكأنا يكتبان فى محطة العروة الو تقى 
النى كانا بصددرالها فى باريس دثأها عن التاثر محمد أحيد الهدى والثورة 
السودائية ويروى أنهمآأ كاأنا ينويان السفى سررا الى السسوداإن لمساعدة 
المهدى وتلظيم سير الثورة فيه ٠‏ 


وفيى السحشبق صصقفى آجر أه متدو ب صصيقة دول مول5١؛)‏ ألا نحلب نة 


(9) لشي المحايث فى عددها الصادر يرم لاارك/ ةرخا نقلا عن التربية قبى السودان 
سر د 5 سى /81 للد كتونر صيد الم دِنّ عيك الصحيد + 


سم الامام محمد عيده فى أحد زياراته للندن وكانت التسوره الهدية شي 
السودان فى عنقوانها سال مندوب الصحيفة الامام محمد شيدء ! 


# #ليسن السو دانسون قوما متعم سين ؟ » وكأن رت إلامام « السس 
السودانيون أكثر اتعصميا منى شحيئما كتنتك أعلم الفلسفة فى القاهرة كان 
الكشرون صن الطادبي لمر بن يخشصون سعقبور دروسيى كثركها [ كان هتالد 
أربعة وثيانون طاليا من السو دان مسفر دف سد مها لمس ةمع ١‏ لل *+ !لهم 
ليسو! متعصبيل » 

وكات هم الأمام محمد تبدهم عدد من السودانيين يدرسدون معه ثى 
مصسر ‏ على حبيال الْحردْ الأقغا ني شي الأزضص امتهم االشسيخ اياي ورد تعمة 
العالى السوداني المعروف فى رفاعة على الئيل الأزرق والذى كان نايغة 
مي الغلسقة : 

وتردكي أنه الامام ميد عده كأن كك ضرح )١(‏ عي أسمتاذم سمال 
الدين الأقغانى قى باريس أن ينشدئا مدرسة يختاران لها الثتلاميف من نجياء 
الناشكة فى الأقطار الاسلامية ومعمن يتوسمان فبهم الخير ثم يربيأتهم على 
مجع ويم و بعا! نهم لالزعامة والاصلاج وبعد. عشر لتيل تلمترج امسر سية 
عدد! من التلاميذد المستعدين أخحرك آوطانهم والسير فى الأرضى لتشر 
الاصمالا م اللطلوب ولكن الاقر اج - برق مال إلداين قرففية ب دلا عاد 
الأمام محمك عيداه إلى معر من عتقاه رأصيم مفتما لمصير وحد الخو صملة ثما 
تتثقيف رآية ذلك وفعلا أستطاعت مدرسة محيد عبده أن تفرض وعحودها 
ونسهم مساهمة ايجابية بطريقة وألخرى فى الحركة الوطنية فيما بعد أى 
بعت وئائه عام ه5+8١‏ ومن ذلك المدرسة على سببيل المثال مححمف قر يد 
وممعد زفلول وعدلى يكن وعل شتعراوي ولطفى السيد وطلة حسين ومصيطدى 
عبد الرازق ومصطفى الراغي ومئصور فهمي ومصطفى صادق الر افعبىي 
ومحميد شاكي ومصضطفى المنقلوطي وعد الوهاي التصار ومصمه الحضرقي 
وكلهم لعيوا دورا مرموقا فى اطياة السياسية أو الاجسسماعية في مصر ٠‏ 


الإمام دحم شبد وأكثبار علماء للسودان * 


آما عن السودان فقتب نديية الامام متمك يليه بر عأ ته و استياما مك 





ا 


(ذ) محيك سعيد عيد الجيد ( سسعيد الاقغانى ) ب ثابفقة الشرق السيد ساك الدين 
الافغانى سن 58 تقلا عن اكتأبا رششيد رشا لابراهيمى اتعدوى سن 5 سقسطة اعلام ' 


العر ب 


١5١ 


ال آصبح مفتيا لمصر كاخثار له المخلصين والنابهيل من ثلامدنه أو من 
تأثرو؛! به لبعملوا فى سلك القضاء الشرعى و«التدريى ٠>‏ 

تقول السيك محمد رثسيد رضنا آحدء تلاميد !إلامام محمد عيدم 
المقربين م اكات حكرمة السودان تعتمث على الأستاذ الإمام في اختيار قضاة 
الشرع له من علماء مصر ولا سيما قاضى القضاة فيختار لهأ شير قضام 
الشرم عنما وأخلاقا وإدارة ومعرقية بحال إلزمان الأصبحاب القفمياله 
الأساتدذة الشيخ محمد شاكر والضيخ محيد ماررن وآلشنيم محمد 
مصطقى المراغي ' ْ 

ومن حسين المصادقة أن مؤلاء الثلاتة الذين أنولوا متنصسب قاضى 
القضاة فى السودان كانو! على أثم اللودة والصداقة ولبعضهمى وشيجة رحم 
عم بعض © والضيخ اسماعيل ليل وكذلك كان سائي القضاة الشرعيين 
وبعض آساتذة مدرسة غردون من مريديه كالشيخ محمد الحضرىي والشسيخ 
عبد إلوهابي النصار وغيرهي من خواصى الأساتدذة الشرعيين المصر بين المتبعين 
لعطلربقته في الاصلاح ٠‏ 

أما عن وظائئب ا ندريس اللغة العربية واتدين تقد تولامأ أسائده 
أزعريون ما زإليت ذكراعم العطرة شالدة للأن اختارسيى الامام محمد عبد 
من خيرة نلاميذه منهم محمد المشرى مدرس التاريع الاسلامى وعبد الوعاب 
النجار الأآديب. واللغوى المعروف وقد إخثيرا للتدريس فى الجامعة المصرية. 
بعد عودتهما لصن كما نداش الشيع محمد الطجداوى العالم الآزهرى الذى 
الف فى الغقه واميراث وفييم العالم العلامة وححة اللغة الع بية التديع 
عبد الرووفب سلام ومتهم الشضيخ ماضى أب العزائى المتصوف والمتخصص. 
في التعسبير والحديي وغخرهم من رجالات الأزهر الذين يلغو! قراية 
الخمسين ععلما وتخرج عليهم الرعيل الأول من السوداتنيين والدين كانوا 
قب حفظلوا القر أن ودرسو بعضا من أصول اللشة والأدبي العربيى في 
خلاو ومسا حا منأطقهم + ' 

لم ترض الإرساليات المسيحية عن نشاط أولئك العلماء الازهريين 
والدور الذي قاموا به فى تدربسى إالطلاب السودانين فى كلية قردون 
فقد تشر بحث فى مجلة الارساليات العالمية تقول كييةه احسدى )١(‏ 
الارساليات 5 ب 


[41 عصيف عمن انشسن لد تطور التعليم فى السسيردان دى 419 نقلة عن بحك شمر ببجلة 
الارسائياك 14012 عل الجترال غردين و«التعليم لي السودان + ْ 


١45 


م ات كلية غردون التذاكارية بأسرها يحب ألقضاء عليها بوصفي 
كئية إسلاصة لطبا ودما من ناحية ديلية +٠٠+‏ ومن الؤاكد أن اسم كلية 
غردون اسم على غير مسيى ولا يمكن الا أن يكون سماد لخداع الشتيعب 
المسيحى فى بريطانيا العظبى وأن الجنرال غردون لم يخلد له ذكن فى 
هذه الكلية بل خلد النبى محمد ٠‏ 

ولعل نسمية الكلية مدرسة مصيد الروحية فى أعالى النيل تكون 
السب لأنها بكل الأكيد تقوم بتدرسى الشريعة والقرآن أكثر من أى 
عطم آخر ليع 

واستطرد كاتنتب اليحثتا يهاجم تعيين الأساتدة المصريين . للمدارسس 
التظامية وكلية غردون لآنهم من متكرسي الأازهر الذدى يقول عنه أنه 
« معروف في حجميم أرجاء العالم ليشن بأته أكير مفهك دينى وحيب بل 
من أعظم وأشف العاصد الديتية تعصبا للاسلام , ٠>‏ 

اختار الامام محمد عيده الشيخ محمد شاكر عام ١9420-‏ ليكون 
أول خكاض للقضاة في السودان وهر من تلاعيذه ويعتير من التضية الممتازة 
التي تخر سمت في الأزهصر وبعف عودته امير من السودان عينل وكيلا. للأزهر 
وعضوا فى عبيكة أكبار علماء مصر وقد قطع شوطا فى طريق امسالاح 
الأزهمر مترسما خطى الشيع مصمد عيده ثم أسكشك اللماية زع البريطايبه 
التى فرضست على مصي إبأن الخرب العالمية الأولى صوت الاصلاح الذي كان 
بنادق يه الشيخ شاكر حتى جهر به مرة آخرى فيما بعد الشيخ مصطفي. 
المراغى الى سيوج شيها على الأزهر عام 1558 .ب لقب ناصر الشرح 
محمد شاكر الحركة الوطتية أيام سعد زغلول وله مؤلفات وبحوث عدم . 

و للضيخ شما ثر (5) يعود الفضل شي وضع أسيس إأتضاء الشر عى 
“فى السودان قهى الى وضمع لاحة نرانيب المحاكم الشرعية التى ثثاوللت 
بالتقصيل شروط اختيار القضأة والموظفين لهذه المحاكىم والختصاصائها 
واتقسميمها الى غنر ذلك عن المسائل العنظيمية كما وضمم اللائحة النظامية 
اللمحاكم وهى تتناول بعض المسائل الاجرائية الثى تتعلق بالسسير فى 
الدعاوى ولائحة الرسوم وقد أدمجت لاثحنا الثر تيب والنظام عندما ثولى 
لسع صلقي المر اننى منصب قأفى إأعغفأة ٠‏ والضيخ موجويبك. شا كر هدو 

رع عبد التحليم الجتدق بنقسطة اعلام الاسلام الاهام محيد عيدم من 955 - 


(ك)ادء خليفة بابك الحسن ا بحث عن إلشريسة الاسلامية والنققام القالونى فى 
السودان لشي افى اكثيب الاسعلام كي السووان + 


5*5 


الذي اقتر سر انشاء مدرسة القضاء الشرعى بكلية غردون والدي تخراح فييا 
انقضاة السو د!انيون ورأصيح عميييها الحمالم اسودائى الشيخ عاشم 
أبو القاسم من متشرجى الأزعر واستمر الشيج شار يخامم العلم قي 
اللسسودان حاتي دعهصدك عودثة ألى معر قد أسستمان دك ومأرائه المسيخ 
ألو القاأسم أحود عي تشم تلم تج العلماء ىن اتنسشاء عسيتب علمى تى إلسسودانل 
على غرار الأزهر الشريف رظل علماء السدوداإن يحفظون له هذه اليد حتى 
وفاتهم وقد أطلقو! عي الائسة تنظيم معهد آم درمان العلمى لأئحة الضصيض 
شا كشي َ 


ثم أختفار محمك فبلة المي مسطفي المراعي لمكو ن كأضديييا 2 
مدير ية دنقلا فى السودان عام ١9-5‏ ثم أصبم قاضصيا للقضاة متف معام 
ابرع 3١ج‏ لل كأكؤأء والشسيخع المراغى عر ص الاماع موحمك شام قنون 
اطحكمة وقروم القلسقة وبعد من آنحب والصيق تلافيده نه كمناآ تعصمر 
الشيح للراغى سد قأدة الاصلام الدينى فى الأزعر ٠‏ 

كان للشسيخ المراغى دون كيير فى تطور المجهد العلمى فى أم درمان 
مرارا فى كثير مما نهم المعهد في طوره الأول وعتدما انرك الشديمم المراغي 
السو دان عاثدا لصير كان يتمثل بشقول القاثل : عه 


خكيلى بالسسوباء عوجا كلذ أرىي يوا ملز إل حديب القيسسف: 
تثق برد تعد | بعك ما لعيت ينا تهامك فى حوامييا سيك 


ولام تنقطع صلحه بالسودان وعاماله الى أن تو قاه الله ,. كلتك 
كان كل أصحاب الغشيلة من الغلياء المصريين الاين شغثوا متصسب 
قاضى القضدأة دور ملحوظ قى تطور المْعهب وو تخدمه منغم نشاته إلى أن 
أمسشوي اما باه .له 

وق عام م. هذ زار الامام (1) محموى عبده السسودان قبل وقاته 
قبل لرى ينفسه وققف عل محهود تلاميذه من العلماء ومأ عرصسوه 
شي تقو سي الطللاب إلسيو ذا لأسو . فلحل قصهو لي ألك ايه فى كلية غردوت 
ق شيك طر فا شين القضما با لقم عبة في !لحا كم وأعسدر تعفضى الفعاوي 





(؟ السيك عسيد ركيد رشنا > تاريخ الشنيخ عحيد تيدم ٠‏ 


الأزعس 2 “ا؟ 


واتصل سعفي علياء األسوتان ولأفشهم وتاكشوه وعاد ألىي .مسر راضيا 
مرضيا حيث توقى فى نفن العام . 

وهكذا وضمم الضيخ محمد عبده تقليد! سليماأ يآن يخثار للسودات 
قضسساةٌ مصريين من علماء مصر النابهين من متخرجتى الأزهر واستير 
هذ١!‏ التقليب معمولا به قرابة نصفا قرن اي الى مام 151437 ام حيك تر لى 
اول سودالى عن الذان درسو! على العلماء المصرر بين ذلث المنلصبا وهو 
الشيخ !حمف الطاهى . ش 

ونذكر من أولئك القهساة القيشض صحمد الأعين قسراعة من 
أسرة قراعة المعروقة فى مصر والدى #صسح عضوا فى المحكمة الشرعية 
العلبا فى مصر يمد عودته من السودآن . وملهم الشيخ محيك نممان 
الجارم وقد وضبعه أحد العلياء السودانين فى قصيدة احتفاء يشقديغه 
على الصاى عتد زبارقه عام 1511 بقوته : 


ومنه حنلنا ماني الفقه محمد الخارم لعما:» 
أباسشن الل 'كاء شر مح اأششساء ع البيآن و سححبا له 


ومن القضاة الصريين إالذين شقلو!ا متصمبه قاضى القضاءةٌ تذكر 
ألشيض حسن عامون الذي أصيم كسيشيا للازص. قيما بعد وقكف أسهم 
فى تطوير المسهد العلمى فى آمدرمان وفى أنشاء العاهد الاقليمية قالقطر. 
زنك بحم ذو لماك القضساة الى السو دان قدوم ‏ سيمك وكانوأ كلهم 
يؤديون رسااجشهم باخلامى وصدق وأسيمو؛! مساهبة تامة في ف ضمع نظام 
القضاء الشرعىي وثرقينه فى السودان باعتبارهم سلطة التشريم العليا 
فى المحاكم الشرعية كما ساهمو! فى أكثير من أرسه الحياة العلمية في 
اللذت . ٠‏ 
تولى متصسب قاشى القضاأة فى السودآن من الصر بين أصتحاب 
القضيئة - 
[لشسيعم محيمك الساثن من ١8+.‏ الى 15.5 
8 محمد هأررن من 15+5 إلى ١48‏ 
د مصطفي الراغى من فى,ةذ الى 115! 
محمف أعين قراعة من 1515 الى 135175 
همجمك لعمآن الحارم عن 1١1999‏ إلى ,4؟ا 
 «‏ حسن مأمون عن .55] الى ١5147‏ م . 
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٠‏ لقد حطيت كنية )١(‏ غردون بلخبة ممتازة من الآساتذة المصر ين 
الذين جمعو! بين الوطنية والعلم فشاركوا فى تعليم السوداتيين واذكاء 
ارو الوثابه المتطنعة الى العلم والصرية كالو! سنند١ا‏ لحركثة الوعى 
الوطنى النى كان الطلية السودانيون فى كلية قردون من طلالعهسا يما 
تألوا من معرفة فتحت: أمامهم باب الأمل فى التقدم واللحاق بر كب الأعم 
التسضرة ولعلن عؤزلاء التساتذة لم بحاهروا أولتك اللسلية في علم 
السسياسة ولم يلقو! عليهم دروسا فى الوطنية أو القومية ولم يحدكوهم 
عن مسألة تقرس المصير مباشرة في تلك الفدرة المبكرة من الزمن ولكدهم 
دون شيك أذكوا روها شابة وبعثوا عزيمة وزادوا نار القثورة ضبد 
الاستعماز حطباأ جعل الجذوة مشتعلة حيل المشعل فيها السودائيون 
واكان هؤلاء الأساتدة تصدرون عن شىء حدر له فى مصر متك العق.د 
الأول من هدذ! القرنث وكان عدد هؤلاء الاسائذة كبيرا قى الكلية فقسد 
يلخ خمسين مدرسسا أى يزيد وكان أول تاظر لكليسة غردون الأسعاة 
أحيك هداإيت هاء 

لقف أمصسيصست كلية غردون مرا شامخا ومتارة كمرفق للعلم في 
السودان وإشق طلابها يتهلون من الثقائة الغر بية على أساتذة بريطانيين 
يغوصون فى نفائس الثقافة (العربية وأدابها بفضل الآسائذة المصرينل 
من متخرسى الازهصر الذين ختدو! لهم تلك الآفاق وأخشرجوهم من !العزلة 
الفكربة !لعي أكانو! يعانون منها فى دراساتهم السابقة وعلموهم أن دعرة 
الاسلام لا تتعارضنى مم التعليم العلمانى ومفاهيم الحياة العصرية وهذا هو 
جو هن تعاليم الامام محيمك عيده كما كاأنوا لهم القدوة إلحسنة يما تحلو! 
مه من صفات !إلعليماء وما كانو! علية من تفقه فى العلم وسسمى فى الأخلاق 
قأحبوعم وأكر موهم وظلت -السنتهم تنهيح مسر هي ونضلهم الى أن ورحلوا 
عن الدنيا وشرعم جيل من بعدهم مزودا! بالعلم ومتاثر! ومتفاعلا بسأ 
كان بحري في مصر والعالم من نهضة فكرية وكان منهم قادة السركئة 
الوطنية الذين حققوا للبلاد استقلالها وسيادتها الوطنية ولم نكن كلية 
فردون اذا كما أرات لها واأضعوها ومؤسسوها من دهائنسية الاستعبار 
البريطائي وبنأة الامبراطورية البريطانية مثل أشواتها في الؤسسات 
العلمية الأفر يقية التى #أنقششت لتفس الغرض وتخر م فيها فكئة من المتعلمين 
الآفريقيين الذين ارتيطو! ببريطاتيا وجدانيا وفكريا واتخذوا من رجالاتها 
مثلهم الأعلى + 


١؟)‏ تقلا عن الرباظ الثقائى بين عمس والسوداآت من با١؛‏ للدكتور ابراميم الطاردت + 
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© الأسائدة المعروونت 
والنشاط الاجتماعى 


لم يقصر أسائذة كلية غردون وكانو! أساس من المعر بن الأزص ييل 
ن سد لتم محصط العشر سى والقكاعم لشم عي بل قاموا نيتنتشاط محمود 
فى الحياة العامة ميم الواطنوين وقد برلى ذلك التقاط يوسه خاص فى 
الصحافة السودانية على صغرها ورغقم ما كانت تفرضه الادارخ الأجنبية ٠‏ 
من كبورد ورقابة عل مواد الصحقة - ْ 


لقد كانت هناك مسلة الرائد الى أنشاها تاحرل اغريقى عام 1933م 
ااستدابة راي بعقنى متشخرصى كلية غردون وكان يحررس اصحفىي 
لبتأنى صنو عبد إثْر سيم قاباات و كأن السهم كي السدر برها ١غ‏ أسائد3ة 
كلية غردون وخاصة الشيخ عبد الرؤوف سلام الصرى رفؤاد الخطيب 
السورىق وكأنا يدرسان الآدب العربي في كلية غردون ٠‏ 


كان هؤلاء الأسائذة يوجهون العصصاقة نبجو العالىي الاسب_لامى 
تاكيدا لتبعية السودان للشلافة العثمانية كما كالوا بعملون لربط. 
السودان بالعالم العربى بعد أن ظيرت أهداف السياسة البر يطائية 
لعمزل السودان عن المالم الاسلامي العربى ولدلك كانوا يشمو نالكتاب 
عي البتمار يي صك! الا تحام و بفسحون المحال لمحارأاة قعيو لي الشسعراء 
اهرب و :تسطير متسيس فصسسا تدهم و بنتيزون أى كر همع لك معواشة 
لاستغلالها فى هذا الاتجاه مثال ذلك عنهما هبطته الطسائرة التركية 
المسلمي شايان مسلمان من الشرك هلل نقد كأن هدا معتم كا هاما فى مصير 


١11١ 


والسسو داب والملاد الاسسلامية أنذاك فأها بت صصيفة الرانف بأإتحياء 
ع صو لاع الاسائلة بال هر أع السو دانين التخطير 2 مسو دي ى 
استعسالة للطاترة وتخليدا لات النامية تقولل شو فى : 
با أدرميد الاطيرى ملغقيدة 
رسال الشوق من عورد الى هر 
الى الذي خفقت فى الأزض راشسه 
والموع تخفق فرق السو القمر 
وقد أسرح السودانون للاستحابة للنداء مدقوعن يبعقيسا نهم 
اكد ينيك د نظي نهم لنسلطان إلعتمانىي كخنيقة لكاقة المسمئمسسن ممما و حنيه 
طاعقه تباروا فى 'تشضطيس البيتين وقان باطمرتية الآولى الشيخ محمد عمر 
البتاء متخرج الأزهر بقوله - 
بد اج و اا الأطرى فماشةك »؛ 
ؤثيثة اش اعنا اأصستق العخبر 
بلكيسية عن الاأسلام لابه 
رسائل الشوق مزعورو الىعير , 
الى الذى شفقت في الأرض رانيه 
وعرزتها سيو لنت انل بالفسس. 
مستت عنى الآرضي لال تعسادله . 
واليومة تخنق فوقالشيس والقهر 


وفاز بأارتية الثانية الأستاذ أحمد محمد صالم من الرعيل الأول عن 
مغخر حى 'كلمة غردون !5 يقول في لك م البيثين : 
زاب اشرمب الاطرى عبلقسه 4 
عتيسيبي سا بيحة فى الخسوق حاملة 
(لرسال الضوق اندعوم ار الى هر 1 
«ذالى اتذى خفات ف الارض رأسعه 
وشاءيا اأخلق من بدو ومن صقي 
عاذ فه خفنت في امثير قفن سا 
«واايوم لكلف قوق الشجسة القمر)»؛ 


وفان بالرتة الثالثة الشيخ حسن عثمان بدرى وهو بقسول ق 


اب 55 5 - 


دايا أدرميدك الأطسرى مبلغةه » ٠‏ 
دوج ابن فرناسي ما أوثيت من فر 
ورقرفي كوق نجمو اإلسعد حسساملة 
(( رسائل الشوق من عمرو الى عمر 2 
ع ال الذى خفقت فى الأرض رايله , 
يحفها النصر من يدو ومن حشر 
ناقك الى آأضة الزرقام فارتفعت 
واليوم تخفق فرق الشمس والتمسر 
وظئت ٠١‏ الراك + للتزم هذه السياسية والاتجحصاء وآخير! لم يبطق 
صر الإادارة آلب بطاية تابعدت رئيس تسير برها قليلات من المبسودان 
وخلقه فى التريرها أحد خريجى كلية غردوتن وهو الشسيخ حسين 
شر يفف الذي بمتبربحق الصحقى السوداتى الاول ثم توقفت عن الصدور 
عام 1514 عم إقد كانت الرائد ترسل قينا من الئوز إدى الى وعفىي 
سنياسى و بدابة تللنيضية التى قأادعا الو طنيون كمباً بيعب وبنو1ا عممها 


وكما أفام السودان من بقاء الاسائذة الصر من بين ظهرانيهم مية 
من إلوقتك لهلو! من فيضي علميم وتائرءو! بآراثهم السسياسية كذلك 
كان لوجود الضباط المصصرييل أثر واضح أيفسا فى غرس يدور التهضدة 
الوطنية فى السودان هنذ أن انتقلوا إلى السودان عام كما م إلى أن 
أبعدو! عنة عام 51925 م شاصة الذدن كأنو1 يتعاطفون مم الطراكة الوطنية 
المحصرربة كان مثهم غدد ككس من #تمسسار إلثورة العراسية وكأعشياء لزب 
الوطتى دتروى الوثائق السرية أن ثقيادة الحزب المصرى إنتقلت للضبياط 
2-2-1 شي السو دان بعك رحبل معحيكف شر بد الى أور نا ركان من قادة 
الحرب فى السودأن البكباثشى غطين والد الدكتور إحمد فطين الطبيب 
المصرى آأعروفا وكان منهم الشاغر حافظ ابراهيم الذى تأل عنه 
رصيفه أحمد شو قى فى مرثيته له : 


(6)ا ده لسمعر عد عل نكيت 7 الأذاره الي يطالية والصركة الوطنية مسن ؟ ٠.‏ 


١ 


ووليه فى السللكم والهيحعطلاء ‏ 


الا تزلت عسلى خيسالله وى 


قلتدككةه السسيف الحسسام ودؤدتة 
قامسا #صسدر الصعدة الس -سوراء 
ل لسو حمعية اللواء الإابيقىن وإحدب قادة الجر كاه الوطنية فى تتأر بح 
الو دان الحديثه ., ْ 


وأكان منهم مدي سنيف التصر الذى أصبح وزيرا للدفاع فى 
حكومات الوفد والذى لم تنقطم صلعه بالسودان وكان يعثير آبا (1) 
للخلاب السودائيين فى مصر . 'وكاآن متهم عيف الخالق حسن مأمور 
أم درمان »+ وقد نوق فيها فبكاه السودائيون قاطبة لفشمله ومواقفه 
الوطنية والإانسانية دفاعا علهم ومؤازرة لهم وشيعت حنازته ق موكب 
ضهشكم انتهى بمظاهرة صاخية كانت تيعف بحياة مصر وسسقوط. 
الاإستعمار البر بطانيى وكانت تلك المظاهرة بمثابة الشرارة للثورةالوطنية 
عام * ؟ 5 | حم 


وكان متهم اللواء محمك غاأضيل مشر ج الأزهر وكان أدسا وشاعرا 
ساثرك إللواء فاضل ل أثر! مسمود! فى العاشى الحركة الآدبية والسمياسية. 
وعطير ة هى مديتة العمال والوظمين وهؤلاء هم الدس قاميت صايىي 
أكتأفهم أول حراكة عمالبة مر هيو به الخاني كيبا كانرت أإسد معاقل مؤثمر 
الخربحين العام 'قائد الحركة الوطلية عند الثلاثينات . 
دي أخر وم في أغس علس عام +5942 وقدهو] لليساكمة وقتب اللسماء 
قاضل مدائعأ عنهم رغم ما كان شيعه البر بطانيون فى سحو رهيب ٠‏ 

لقد قامث فى البلاد يطبيعة الحال سيركة وطنية قوامها منت عر سيو 
المدارسن بماأ شيهم شغشسنباط الجيقى وكانت تتحاوب مم الثورة المصربة 


فقاميتكب الجمعيات السياسية وحششت السلاد بمظاهراك قى كل مدن 
السودان وبالدات فى الخرطوم تيتف يسقوط الاستعمار وتنادي بوحدة 
مصر والسسودإن وإعتقل قادج الجر كه وعل رأسيهم امناضصل الشسا نفل 
السودانى على عند اللطيفا . وق ١‏ أغسطس تحرك طلاب أأدر. 3 
الحربية فى مظاهرة مسلحة نحو منزل على عبد اللطيف الذى كان معتقلا 
آنذاك وآدوا التحية العسكرية على شرفة ثم جابوا شسوارع الخرطوم 
وانتهو؛ آل السحن حرث أكان على عبد اللطيف هناك وكانوا يهتفون عدياته 
وحيياة مصير ‏ + ْ ْ ْ ْ 


1 تقد كانت الادارة البر بطانية تنظر بعين القلق والفزع معن نششاط 
الموظفين والاسائدذة والضباط المع بين وتعاطقهم مع الوطنين السودانسن 
وكانت تضع خططها لابعادهم جميدا من السودان وآأتتها الفرصة مواتية 
حيتما أغثيل السيلى ستاك ماكر السودان البر يطاني وقائد الجيقن 
المصرى قى القاهرة فى 15 لوقمبر عام ١554‏ . قأملت بر بطانيا شروط) 
قاسدية على فصر وأهمها سكصه الحيثن الصرى من الدوداآن ق شلال 
ساعة ثم أسرع اللورد اللينى المندوب السامى البريطائى فى عخر 
فابرق حاكي السودان البريطائئ لتلفيف أمر الجلاء ولكن القالم مقام 
احمد رقعت قائد سسلاح "الا فعية أأصرية رفض الاستحابة للإمسر 
رمي أن يآأنية الأمر من ملك مصى ٠‏ 





وى مساءع 87 لو قمر عام 15984 تصرك ستة ضباك سودانيين 
على رأسى قوة قوامها 15١‏ حنديا قاصصسفين الشخرطوم تصيرى للا تفسعمام 
لسلاح المدفعية (أصرى ولكنهم قبل أن يصلوا طوق الجيص الب يطانى 
سال سج #لتقعية الصصرىق نادم اجيس النيل الأزرف لبحو ل دون اتعسال 
القوة السودانية بالدفعية المصرية ونتصدت فوة من الجيشي البر يطانى 
لهم وكان يقودها السدرال هدلسنتون الذى اصيم حاكم السسسودان 
مؤشرا في الأريسينات وطلب عن الفرقة السودانية أن تسود أدر ايسا , 
الى ثكتاتها ولكنها رقضت الأآمر والتحمت مم القوة البريطانية وأصاتها 
ثار؟! حاميهة مستمية بالستشيفى العسكرى ولم يستطم اللحيشن البر يعذانى 
أن يقضى عل الفرقة السودانية الا بعد أن إستعمل الأثوار الكاش.قة 
لعثير للمدافم الثقيلة من ثكنات الجحيش. البر يطائي ٠‏ واكن المقساتل 
السودائنى كان ييتدى عل مكان العدر من حيث آوهضست الآنوار الكاضفة 
فبقدقف رصاصة عليه و تصيب من حنده مقتاذ ولكن الحعدو دك المسدمة مقي 
المسكرى دكا ويموت لحت الأنقاشى قاثد الفركقة السودانية عبد الفضميل 


1 


ألماظ وسلى هأ بقى منها بعد أن نفدت ذخيرتها وقد وميف الشتاعن سسين 
متصور تلك القصوة بفعصسيدة جاء فيها : 
وإحساد !لآو فمسسمو به عتستي [القاع 
سس سات لوت امه ماشه سس 
سما #أن حسسسا دالةةكسهسسسام 
صسساتيها الأمسام صسسيتدة زهو 
شخساة؛! أومة مغشسسو؟ لكششهش وشضشنى 
ودأى المسمستجلى الطسريق الهم 
' تشساكرا أ 5 بالآأفلسداء 
بالهننا لملسية وفسسسوهما قعوسيا 
شرا الم سس هبيه سك نطلا للسنهاء 
كاملا فى الحقسوق حسف اليقاء 
مس سسا شي [تتسسما : العمنو مه أحون كت 
فى الفسدايا وماش كل قبدائى 


وفى يوم 58 توقمبر وصل البكباشى آمين هيمن على طائرة حر بية 
يبحمل أوامر الملك فؤاح لقائد المدقعية بالاتسحاب من السودان ٠‏ 


وقى © ديسمير نقد حكم الاعدام بالقسرب من ثكنات اللحيشى 
البر يطاتي, على الضياط حسن فضل الولى وكايت عيد الرحيم وسليمات 
مبحمة واسيتيدل بعكم الاعدام بالسجن المؤبد عمل الضدابط على البنا كما 
حلم غيابيا على الششابط السيف فرح بالاعدام اذ الهم لم يعثروأ علية , 
وكان قد سيم عل النهر وسافر متتكرا إلى مصر مم المدقعية العىية ٠‏ 


وقد آ#شار لأوئتك الشهداء الشاعر السودانى توفيق صاألم حبريل 
فى قصيدة أرسلها لصديقه توقيق اليكرى الذق فرع الى قصر قيسييل 
سيو آنه ع ١595‏ مم أشيفب 1 الطلاب السو داثماب لمتلقو ا العني شناكت جاء 


فيها : 
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انو فيق : أبن عشير2؟)» ؟ قد فوضتها 
وفتعننما السودان شير كسس ساح 
هاجسرئهة والآمن مسر ميسر | 
لا تنتشس أن الات أن سقس 
أعلمتميا ما “مان يبعلدكيا وما 
فعلت باشايثا مد السسفاج 
أودى باريعة (*) صدور فى الوثي 
با وبجهم القوا جور رصاح 
ومتسوا ببس الكب ن ؟) تفرك حيافيك 
رب اللواء الأبيض الواح 
كللسسعتن تلشريد الا شريرة 
ما اكلود عن أوظا لسع بجتاح 
فن خصسلك التاريخ ذكر بطولة ْ ْ 
أما عن المعلمين المصريين والوظفين الكدنيين الأشر بن ققد أصسدر 
السكرثير الادارق البر بطاتى د ثاي بيقاية ودين الداختية أعر! نر دم .. 
جميعا من الخدمة وابعادهم الى مص ' 
ولمع يسمح لتمعطمن العرين الدخول للسودان الا سوافقة سلطاتت 
الأمن وو بعك أن يكتيوا تمهدا العمل فى التذارسى شير الحكومية ركان سل 
أولئك المسسوح لهم عن المسيحيين المصريين ٠‏ 


نقد كأنب اللمعلموت المصر نون لا سما الازهريون هنهم كما وصغهم 

كسد 6ع الإرضين السودانيين أعمدة التعليم فى السوداإن ٠‏ 

1 بشي اهر بقشير عيفد الرحين أحد الطلاب السودائبين الذى أتى مصر وتوفيق 
البكرى والقووبرى أحيد اسماعيل لتلقي التعليم فى عمر ٠‏ 

ركع الارسعة هم اللضصباط الذين سكم عليهم بالاعدام يمد ملسستهم العسساكرية فى 
تبر 59195 وفيهم الضابط الذي قاد المادسية وكتل فيها - 

5) مس !لخم شتيق الشاغر ورب اللراء عر المتافمل على عبد اللطيق + 

بع شرار حالم شرار ب عار يني السودكن الحدبت معن ؟؟9؟ + 
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© التعليم الديتى 


خيلة العلماء السودانين : 


فى علم ١5-0١‏ أى بعد سستتيل من أثفاقية الحكم الثنائي بين 
بريطائيا ومصر عين الحاكم العام البريطانى لجنة من بعض علماء السودان 
تكون معسائهم اسنتشاربة له كما ورد ثى الخطاب. أدناه الذىق أ سل 
لأمعضاء التحنة ٠‏ ْ 


٠١ سجشصه‎ 

انه نظر! لا لحرزتموه من ثقننا بكم ورثرقنا بعالميتكم وفضلكم قد 
ارئحنا الى انتشابكم لعكوئو! مضوا للجتة الرئيسية لجماعة العلماء في 
جاعم أم درمان التى يكوت من اختصاصها مياشرة تدريس العلم الشر يف 
فى الحامم المذاكور وللنظر فى تقرير من يصلح للتدريس بهذا الجامع 
وفى. شتون الطلبة فيه وتكون أيضا موضدع استشارتنا ورؤساء الحكومة 
السودانية فقط فى الشؤون الدينية وكل ما بختص بالعلم والعلماء 
دون أن 'انكون مكلفة بأن البتكر النظر كُى أى موضو م من تلقاء نقسها 
بل متى عرض عليها من قبلدا أى من أى رؤساء الحكومة أعى من عدا 
القيينل كان عليها أت تحرر قرارها بماآ ئر أب ؟ لقدعة لبحية الاقتضاء إلى 
لها الخيار بموحب مآ تقرره اللجنة وعى النحنة الا نهمل أحاطة الحكومة 
السوداتية عليا بكل عا يحدث من الحوادث التى بهم الحكومة الاطلاع 
عليها دبنة كانت م علمية على السيواه وبالاجمال بكل ما تعلق بالمام 
رالعلماء وطلاب العلم + 


١ 


ولتا الأمن الوعليد فى أن تقومو! بهذه المهمة التى عهدت اليسكم 
أحسن قيام يكون من نتائجها ترقية شأن العلم وطالبيه وصيانة الشعائر 
الدينية فتثن ذلك هو الغرض الذى ترمي اليه الحكومة الساعية ثيما فيه 
سعادة إلبلاج وأهلها ٠.‏ 
تحريرا فى !لخرطوم فى ١*9‏ ترنيو 15-65 م الوافق 95 صقر 53155ذع 

و تجبت 
سير دار بسحا ثم إلسودات العام 

الكو دن 505 النلحنةه ل علماء الأسلام شى الملاد والاساتمانة 5 ى 
مهمتها التي آنيطت بها يعيد الى الأذهان ما فعلة محمف على باشا متها 
أرسل ثلاثة من علماء الأزهر أكل يمتن هذعما من المذاهسب الثلاثة الا لذى 
والشائمى والحتفى فى مقدية حيشةه الذى غنّ! به السودان كيبا ذكر نا 
من قبل ٠‏ 

كانت لجنة العلماء تلك التى عيتها الحاكم المام تنتكون من الشيكم 
محيد اللدوق رقيسا ليا وقد ورد ذ ثرم سما بقأ . 

ومن أعضائها 
السب الشدذدر خائد : 

وكان قاضيا للقضاة فى أآخر حكم الهدية مر همكرؤذا ا كمكضا مع 
وقد انلقى علومه على الشيم الأمن العزين كبير علماء السودان آتنذاك 
وعل العالم. الشيخ حسين المجدى الدمياطي ملشرج الأزمر ٠‏ 

كان الضيخ آمين قراعة قاغى القصاة المصرى فى السودان يزود 
ايخ الثدير مر انا و لبيك عضا من كرو سنة و تععير ع الجحتلوس سح 
ا الطلاب .ى يروىق أنه كان بقول م ليم أ رحاذ عالماً مشل الضيخ التث ير + > » 
لصيل با لامام محميك عيداه عنتك بان نه للسودان د لأقضك فى اكشسر 5 
السائل الفقهية ٠‏ 


الشبيخ مويف عنك اكاحجد : 


درسسى على عدد من العلماء فقد سقظ القرآن على أبيه اللسيخ 
عبد الماجد قي سثئأن ومثهم العالم أسجمد عن اتراهيم بن عيسى الأتصارىق 
معن العلامة ليخ محمك ود الجبيل العمرانى اللذين ورد ذكرهما ومتهيى 2 
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السيضم عبد الله الخراصاني من تلاميد سمال الدين الأفغاني وكان الضيخ 
محمد يتوى السقر للأزهر ولكن ظروما عائلية حالتك دون: ذلك + 22. 


بنى الشنيجخ محيد عيد الماجد مامعا فى أم درمان وكان يدرمىي فيه 
العلم وتخرج عليه عدد كبير من علماء السودان وثم ينقطع عن التدر يس 
ابدا الى أن توفي عام ١555‏ + كأن بدرس شرم العلامة الدردير حسفي 
صختمر خليل المالكي. وكان يخدمةه للطلاب مرة كل سينة كما كأن يدرس 
؟لفية بن مالك في النسو من شرح بن عقيل وربعقبها أحبيانئا بشرح 
التلخيص والسيرقتدية والجوهر الكنون فى علم البيات وأحيانا يشرم 
جمع السوامع فى علم الأصول وبالتيذيب فى علم المتطق . والكاقي فى 
علمى العروضص والقوافى ودشرم لظم القولات للعلامة السباعغى وتان 
درس الرسيالة بشرح أبىي الحسن وتقسير الحلالن بحاثية الصارىي 
وكان أبضيا يدرس كتيا فى حقه الشافعية والسقية وغيرها وأستسر 
جامعه هذا يتواقد عليه الطلابي الى يومنا هذ! وقد توق غنوه الثثير بس 
به من بعده وخاصة ابنئة العلامة الراحل الشيح خليل + 


النسخ إبر اقيم شر بقه البو لاني 1 
الذي سسيق ذكره آنفا 


وهو ابن السيغ الأمين الضرير كبير علباء السودات فى آخر قدرة 
اطنكم الاركى درس الشنيخ محيد على العالم اللصرى الأزهرى التسيخ 
حسين المجقى الدمياطى فى الخرطوم وعلى الشيخ محمد البدوىق متخر بم 
الأزصر و مسقم الخدم 0 السمو دأن ووكائن. عاما كي ألثقك و [لتتفسير والتهو 
والبلاغة واليرات وكان كثي الشسبه بوالده الضيت الأمين الغشرسر ويقال 
نه لى ولك غى زمن معضى وعاصي فقهاء المدينة لزاج عددصي. به وقد وصقه 
أحد الشعرا؛(١)‏ فى قصيدمٌ منهاأ : 


وال مععماد انتؤى علطم لابه ونان فى كلى #تعاوم امادرا 
وقد درسي عليه علج كشي من العتماء متهم أبنة الضية الأمين أستاذ 





5 ابرامير عبد الرزاق شيم الاسلام الفكى الآنين القرير ص 35 ٠,‏ 


١ 


التربعة فى الصامعة الاسلامية والقاضى يوسش ابراهيم التور أحد علماه 
السودان الأقدتاذ - 


الشسباع الشاقر امسباعيبل إلونى . 

وكد تلقى ) تعلبيه عل وألدن ل ليتع اسماعيل اميا سحبي دقر الحمود 
فى نشر العلم فى غرب السودان وجيال التوية ٠‏ 

كان كل واحد من عؤلاء العلماء يقبى معهدا فى بيته للتدر بسي مثلمأ 
كانت العادة الحارية فى السودان مند عق قروتن وقئيل من العلماء من 
كآن برس فى اللتنحاه . ا 
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© اتعجيفك العلمى بالسودان 


رأت تنك إللحية المختارة من العلماه أن ترسل بعوثا سودانلية إلى 
الأزهر لزيادة صيلة الطلاب من العلم ليعودوا لبالادهم وبتولوا مهنة 
التدريس فيها غير أن الحاكم البريطانى والجترال ونجت لم يكن راضيا 
عل هذا الرأي أعتقادا منه بأن ذماب الس.ودانيين للأزهر وتلقيهم الدراسة 
مسناك كك بسجعتلهم ختشص نون بآراء وإأفكار معادية 'اذدارد البز يطانبة اذي. 
السودإن ولكنه مع ذلك .كان ايقل إرسالهم الى الأزع على أن يوني 
بعلماء مصريين من الأزهر للتدريس فى السودان وآخير! اتفق على حمل 
وسعل وهى أعادة تنظيم وانطوبر التعليم ال يتى. انيخا مع أمم درمان الكبير . 

وبعد وذاة الشيخ محمد اليدوى عام 551١‏ م خلفه فى شياخسه 
العنياء الفميخ(؟) أبو القاسم أحمد هاشم الذى درسنى في الخرطوم عل 
العالم الأزهرى الصرى الشيخ حسين المجدي الذى' ورد ذكره عرار! 
ما - وعائه قيام الئورة !لهدية التسق بها ثم عيبن كاتبا وكائما لأسرار 
قاثدهأ الهدى والخليفة عيف إلله من بعكب ٠‏ [ْ 

وبعلكه سقوط دولة الهدابة وقيام الحكم الثنائى عنى البلان عسن. 
قأضبا شرعيا وزيادة على ذلك كان بعلم الناشس ويدرسسهم العلوم الاسلامية 
في وت خراغة وراستنةه ٠‏ والشيخ أبق القاأسم مشيلا عن علمه ألجم كان 
آديبا وشاعر! يشار اليه باليئان ٠‏ كان أول عمل قام به القيخ أبو القاأسم 





( عن تاريش اليج ابى !لغاسبي باجح النغائس فى آخبار وآلان شبيمم الإسسلام 
ذبى القانيم أسنبادء عاشم لابئه عبد الحميكت آبي القابيم, + 
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فى منصبة الجدايد شبيضا للعلماء ان جمم ولئك الذدين كانوا يقومون 
باتخمريسى فى متا ز لهم آي شي مساح متفرقةه سجن عييسم شي جاهم أ درمات 
الكبير ودعا طلاب العلم أن تؤهوه و بدرسو] فيه تمل أولنك المعتمس 
وأصبح يطلق علية المعهد العلمي تم استصدر لاأئحة لتنظيم الدراسة فيه 
مقتبسا لها من لائحة الأزهر الشريفب ووضم منهم الدراسة على غرارها 
وبذلك قررت .دراسة سميع العلوم إلتى تدرسى قي الأزهر قفي مختلف 
المراحل وقى استعان الشسيخ أيو القاسم بالشيخ محمد شاكر الذى كأن 
قاأضيا لقضاة السنودان (-59-08 د د 15905 م ) ثم عاد الى فصر وكبلا 
الأزهر 


كانت الادارة البير يطائية فى السودان تحرم عل السودانين الذهاب 
الى مصر لتتلقى العلم هتاك كما لم تسمص لعلماء الأزهر من المصريين 
بالتدر سى فى المعهد العلمى وقد ظل المعهد العلمى مندذ اتنشباته عام 
535 مغلقا دون الأزصر بالرغم من الحام السيع أبى القاسم شيخ 
العلماء ومنقيء العيب ': 


ثم خطا | اسيم أده القاسم خدلو ةج )530 ارهد أنشاء مكشية غرراببة 
للعميف ولا لب تكن الأدارج البر بطانية 'نوافى 4ه بالاتصال مع مس أو عن 
لابته عدثر أبي إلقاسسم الطالب بالأزعر إنذاك أن ينقس نداء ميلا بأسمه 
هيب بالمصر ين خاصة وبالمسلمين عامة للمساهية قى انشاء المكتبة ٠‏ 
وفعلا نقر الطالي مدثر النداء باسمه قى مجلة المقطم وسرعان ما تدقفقت 
الكتب النفيسة من الهيثات المصرية والأفراد الثرام ٠‏ كانت أول دقعة 
منها 55م محلك!ا بعثنت به الجمعية الشيرية المرية وإسشسر تدفىق 
الكتب النفيسة للمعهد منك ذلك الوقت حيث سفلت المكتبة اليوم بمثات 
المجلدآانت - 


تعر مله أو تقعة هس ديدة الشديادة العامة شام 5557 في غيهف 
الضيخ أبى القاسسم واستمر المعهد العلمى يؤدى رسالته العثمية رغم 
اقليمية فى [نحاء القطر بفضل همة يم #لعهد آنتإك إل لشميخ أنى دكن 
وتعاون قشّياأة العشصياء الهم بوث كسمأ دعت وشاصة الضميخ جيسن مأمون - 
لقد بلغ عكدت صيلا م المحاحهف اليوم أكثر من ماثة معهدا + 

فى هام 56 ١بعث‏ طلاب المعهد بمذكرة يطاليون فيها باصسلاح 
المناهم الدراسية و]إرصأل البعوث الى الأزهر والاستعافية بمدرسين 
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مصريين من الأزعر ليقومو؛ سمهمة التدريس فيه وبناء أروقة لهم لسكن 
الطلاب القادمين من الأقاليم ولكن مذكر نهم لم اثلق استحابة من قبل 
السئطات هما دفم الطلاب للقيام باضراب عن الدراسة ٠»‏ 


وعتدما إشتك ساعد الحراكة الوطنية أولى قادثها اهكياما خاصاأا 
بالتعليم وحظى التعليم الديتى والمعيهد العالمي يتتصيب كبير من ذلك 
الاعنمام فقد كان المعهد العلمى في نظر أولتك إلقادة مركز؛! أسلامييا 
كبيرا بل المؤّسسة إلدينية اللراكزية لكل القطر ٠‏ 

رقع مؤتمر الخريجين السام وكان التنظيم السياسى الرئيسى فى 
[لملاد عد تر في الوم 55 آبر يل عام 59 يادي فيها . باصلاح المنامج 
ومدم الطلاب شهادة عاللميه كشهادة الأزهر والاتصال المتين بالأزهر زكام 
الشردف وتشسبيد بيت لسكن الطلاي وقيام لحتة غليا لادارة المعهد وأنخيرا 
إقتر مت الداكرة الاتصال بالآزهر ليتولى إدارة اللعهد والصرف عليه إذا 
لم تسنتطظم المكومة الاستجابة تلك المطالب .. كذلك تحرك طسلايب 
المعهد ومشيشته يؤيدون مذاكرة المؤاتمر كما بعث علماء السودان بمذاكرة 
تمل نفس الطاللب تقرييا ولم يكن أمام الحكومة إلا أن تهتم يملك 
الذكراتكب فثقيلت سدثيا بعض ما جاء فييا كاعادة تنظليم المعهفد وتعيس 
دن لأدارته ومضاعفة الميزاثية الخصصة له والاستعاتة بملرسي ميسن 
الازهر و لكنها رخضلت اقتراح بناء ببث تُلطلئب كما رئضست رفضا باتا أن 
يكون العيد !إلعلمى تابعا للآزهر متثلما اقترحت مذكرة الؤثمر + 

وقي عأم إلندب قمصضميلة الشيخ محمد المبارك عيد إللبة 
الاستاذ السوداني فى كليات الأزهر لاعمل فى القسم العالى بالمحهيتك 
ولمعاونة شيخ علماء السودان على النهوضي بالحركة التعليبية فيه ٠‏ 
استمر الشسيخ محيد المبارك يصشطلع ممهمته فى عساعدة شيخ العبلماء 
منتدبا من الأزعصل الشريف ملق عام '*192 الى عام ١929‏ وقد ظهر حليا 
آثر الشيخ المبارك فى تقدم المعيد العلمى ونهضته الحديتة ٠‏ 


وفى هذه الفثرة من الزمن وعلى اثر مطالب الحركة الوطتية 
واستماعها بشتون المعهد العلمى قدمت السودان في أواخير عام ١921‏ 
بعثة صر مكو نه صن لخمسية عن أواتئل الشسعسادثاث الأزهر بيه وحميرة 
مدرسية للعمل . بائتدر يس قى المعهد العلمي ٠‏ وكانت أول بعثة علمية 


19 عيحيك من شير ب تطور التعليم ثى البنودان عن ١8؟‏ + 


الأزهر ل 35؟١‏ 


للمعهد أي بعد اكش من ثلاثين عاما من انساثهة عام 1435 وانفتم إلباب 
الذى ظل مغلقا أمام أسائذة الأزهمر للعمل فى السودانت قترالت عليه 
تعوث الارعر - 

وفى عام ١561١‏ أعيب الندإي الشميتم الممارك من الأزهر إلى المعوت 
العلمى شنيكا للعلماء وفي عهده لطور المعيد وشطانا! خطوانن وامسعة 
قى سييل التقدم ويعتبر الشيخ البارك ثانى إثنين من علماء السوداث 
اللذين لهما الفغضل الأكبر في ثاريم العهد العلمى هذه المإسسة الدبنية 
الكبرى همأ القنيع أيو القاسيم مؤسسن المعهيسف وواضم لينتة والْشيحٌ 
مبحيك اللبارك عد إلله صضاحميه اصلاحة وتطورة وتسموحة لحني أصسبيج 
جامعة اسلامية كبري ٠‏ 


لقب تولى مسميخة العلماء فى السودان أصحاي القضبلة ؛ 


اليم محمد اليدوى من عام ١9+١١‏ إلى ١أذا‏ 
ه آبر القاسم أحمد هاشم مؤسس العهد ‏ من ؟١ؤذؤ‏ إلى #9+ه؟ 
: أحيك عحمك أبو دكن مث ١99‏ إلى ر#ه؟ 
د آحمف إلياشمى دقم الله منتديا بالاناية من 8*ك؟ إلى ١5282‏ 
د أبو ششاعة فيكف المتحموج من 519 8؟ الى ؟١ج؟١‏ 
و عائم أبو القاسم من ١52١‏ الى نمهة؟ 
د الأمن محيه الأميل الشرير بالاناية من ١558‏ الى كمث؟ا 
ه محمد المبارك عبد الله من 1985 الى اح 


وكلهم أما تلخرجو! فى الآزهر كالشيخين محيد البدوى وهام 
أبى إالقاسبم ومحيد المبارك عيد إلله أو ممن ترسو عل متشرجن من 
الأزعر كيقية الشسبوخ الأفأضل . وجدين يالذكر كان شيمم العلماء هو 
فى تفس الوقت شيم المعهف العلمى ٠‏ 

وحكذ! آخث. الممهد العلبى ذلك العلور الشامخ يبحمل الشعل ودزدي. 
رسصألته العلمية وتتخرج ا شية امن نتنوام اليلاه وعلبائلها رسال شوآو! 
منزلة كبرى فيها وأسهمو! فى نهضلها الوطئية والثقافية كالأزهصر تماعا 
ولبس هذا هو المجال لاحصاء أولئك فمدرسو اللغة العربية والدين فى. 
المدازر من اإلثانو بة والكثير من مديريها وبعض القشاة الشرعن و تبس 
المحا كم وغيرهم من شر بجي المعهد ٠‏ 


ا 


وفي كل أطوار تقدم المعهد منك انشائه كان لأصحابي الفضيلسة 
العلماء المصريين الذين شغلو! منصب قاضى القضاأة دور ملحوظ شاصية 
الشيوخ محمد شاكر ومصسطفي الرإعيى وحسن مامون وظلوا على اتصال 
به حثى بعد مغادرنيى البلاد اذ كأنوا يقدمون ذه كل عون من هسنائم - 

ومن هنا تمي لنا سليا أثر الأزهر ومعشر سيك ى بعو نك السلمية فى 
'نقدام المعهد والسراكة الديتية فى السودان واني لانقل بالحرف الواحد 
ما كتية العالم )١(‏ السودانى الأزعرى محمد البارك عبد الله فى كنأيه 
م مذاكرانت وذثريات فى معيد أم درمان العلمى . طالبا واسداذا وشيضا 
للعلماء » عن أثر البعوت الأزهر به فى نيشية العيد ٠‏ 

-++ كانوا 5هم إالعوامل فى نهضضية المعهد الحديثة وتطويره إلى 
سجامعة أسهمرا قى تعديل المتاهصجح وطرق التدسريس ونظام الامتحساتأت 
وادخلوا الأعمال التصربربة والتطييقية والعشوا! المحاضرة والخطايية 
وإلانشاء دأقاد العيهيد منهم حير ! ا ب فآفاك لهم شياب الدريي الذين 
[شوعم وأحبوهم وتعاوئوا على رقع مستوى الدراسة بالمعهد خضلا عن 
طلذب إلعيف لما أقأت المجتمع النسودانى عنهم ثقافة عامة فى اللمعسارفب 
الاسبلامية والعربية وترسسها وتوعية وتيصرة بالدين ومقاصده بما ثأان 
لهم من محاضرات وتدوات فى الأندية وأحاديث ودروس في الاستماعات 
الخاصة وبما كان لهم فى الصحانة والاذاعة من عقالات م كلماته ثم قوالت 
البعويك تعادهم من الأزهر واتصل المعهيد به إتصيالا وثيها هاء 

حذدا ولم تققب رسائة المعهد العلمى عل السودان وحسب بل تقد 
اليه طلاب العلم من كثير من اليلاد الافريقية من الصومال وبوغعدة 
والستغال والسودان الخربى وأتبوبيا وارثريا ودرسوا فيه وارتووا من 
متهنه وعادوا الى بلادهم يتقلون علمهم وخبرتهم لأهليهم هنأك وحقيقف.ة 
كات السودان ملك القرن السادس عشر اليلادى قبلة لتطلاب العلم فى 
جوامعة وخشلادويه من البلاد الأفربقية المحاورة ٠‏ 





١5 


تي جامعة [م درمان الاسلامية 


أخذ معهد آم درمان العلميى يسير خطوة الى الآمام تل الأخرى 
هنف انتماله عام ؟351١‏ كما ذكرنا حتى لأكتملت له: مراسله الثلاثئة ‏ 
آلا مالقا ثبل والثا نسو بة والعالية كان متذ أنضاثه مائو لي الأزهصسر 
الشريفف ويستمد من قيفضسة إلثر لفأصللم براعجة التعليمية وما قتي+ 
يعمل على تطوير القسم العالى الى كليات للتخصص فى شتى فروع 
التقافية الاسلامية قانشا عام 95-1 كُسمين , أسعصاهيا للشريمة 
الاسلامية وآشر للغة العربية مستعينا بأساتلج أآحلاء من علماء الازعر 
الشريف وما ليث القسم العالى أن تطور إلى كلية اسلامية عام 15375اام 

ثم أرتقي فأصيم سامعة اسلامية وقد حدد قالوليا العسادر عام 
كا م وظيقتها فى الأنى : 59+ > 

ب تعمل الحاممة الاسلامية على. بناء ائذاته السودائية بدراسة 
التراثك العربي الاسلاعي واتثراء البحياة السوداسة بمحتويات الحضارخ 
العرية الاسلامية وتوظيف خصائصها لخدمة الحتمم السودانى ودراسة 
اللغة العربية وعلومها . 

؟ . تقوم الجابحعة بتدريس الطلاب للقيام بآية واصسات تخصصية 
فى مياد بن إلنواه و انين والقائون قالأدارة دَشّى الدور الذي لمخص_4ه 
لها الملجلسن التوعى + ْ 


(١1؟‏ تك بم الصامعة الاسلاسية + 
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فى قضايا الحتمم من خلال المتلطلقات الفكرية الاسلامية التفاعلة مسم 
الاسلامى فى اثقارة الافر يقية رتقيى روابط التعاون مع مختلف ال مؤسسات 

وهكذنا قامت جامعة ام درمان !الامسسلامية وكان للارصض وإسائةتنه 
فضل وائر # سجمكد وتحققت بذلك الأمنية التى كانت تعمل في مسمير 
قاضى القضداة المصرى على اللسودان 159515151 ] عنك عام 14؟! 
قى خطاب أرسله تأفضيلة اليم أبي القأسسى أحيد هاشم عسشنما عبن 
شيضا لعلماء السودان وكانلك تربطه به صداكة وموده شول الشسيخ 
قرامة ق شطانيه : 

8 أهنيتك بالمنصب الى صادف أهله وكانى انظر اليك فى مقال 
إلا يام العرسة وقد آنثنات بالسودإن حامماه أسلامة على غران الإأزهر 
الشريفه تمت هف! ألبلف يعلمام شربوا من منيئك المذب الصاق وتحلوا 
باخلاقك لغعلذى العلماء (9ه ٠‏ 

هذ؛ وق أشعير الدكتور كامل الباقر أول مدير للجامعة الاسسلامية 
وهو حفيد الشيخ امياميل الولى ومن أمرة درس (قطابها فى الازهر 
نفسه ف ذلك المعهد وتخغرج قى كليات الازهر وواصل تعليمه فى كلياث 
هر بعلا نيا حبيثك لصيل عل الد كتورام ب لبد فر تسع أله كقور كامل الباكر 
أسسها وتقاليدها ودفع بها قدما حتي أصبحك اليوم حاعمة كبرى مثل. 
مثيلاتها فى السودان والللدد الاشرى , 


ِ اتا 





)١( |‏ عيد الحميد إبو القاسم به اتلنقائس لمحى [أتخبار دآثار شيخ الأسلدم أتى الاسم 
أعبك هاشم + 
١‏ 


.6 يد الأزهر البيضيام تمحد 
الى نيجريا عير السودان 


العكما: السو دا تبون في كأنو 


لم يقتصر آثر أكلية غردون وقضل أساتقاتها المصريين في توجيسه 
الطلاب السودانيين توجيها علميا صحيح ابانة ليس ثمة تعارض بين الدن 
والتعليم النظامي العلمانى ولا عل نتحها لآفاق .جديدة نحو التقائة الاسلاسية 
ولم يقف ذلك الأثر عق السسسودان دل امنتد ليستظل يظله المسسلمون 


كان هناك نسابه أكبير بين السودان ونيسيريا فالمسلمون أغلبية فى 
كلا البلدين ويسكنون مناطق معروفة ثم كان البلدان يرزحان تحت سسيطرة 
الحا كم البر يطانى كما شسسيهف تاريخهيا ثورات دينية جادة الخدت طايم 
الجهاد باسم الدين نفى عرب آفريقيا وشمال لبجيريا قأصت ثورة الجهاد 
التى أعلنيا عثمان ذاك فوديو وسصاات» من .بعده فى القرتين الثامن عضر 
والتناسم عسي 51 يسك تو رخ مما عله 82 السدودان ماده محمد أعديق اهدي 
فى صر القرن العاسم عشر ٠‏ : 


وعل مر الأجيال كانت الصلة قوية بين السودان ولجير كا قرب 
أفريقيا فقد كانت جوع الحجيج تأنى منها ميممة الأراضي الأقدسة 
عبر السودان وكان متهم من أقام في السودان كما كان بعضص من العلماء ٠‏ 
السنوداتيين من سئار يذهيوتن إلى هساك بدعرة من سلاطيتها وحكامها 
لسعلوو ؛ التأس تعليما دنتيأ ولذاك ظل السودان مندث تار يحه القد يم الى 


١ 


نومنا هذا أحد محاري التقاقة إلى غرب آكر تيا واكاننت وما زالت الهجرة منه 
واليه وغيره قائمة ؛ما طليا للسلم أو السفر إلى الأراضى المقدسدة وغيرها 
من الأسسيباب ٠‏ 

وعندما وقعت نيجيريا نحت نير الحكم البر يطانى قطم )١(‏ الحكم 
المستعمرون عهد! مع المسلمين فى ليجيريا على الا يتدعلو! فى شسكر نهم 
الددبنمة أل عدم معحو ! ليشار المسيحي ليقو م بنشساط. فى بلادهم حشية منهم 
لن النتسسب ثورات دينية أخرق وتثاثر فلم سسا لع در بطائيا الاستعمازية من 
جرائها وكانو! قد طبقوا عليهم سسياسة الحكم غير الماشر إلنى ادتدعها 
اللورد غخرد اريك لوقارد الذى كان حاكما عام عل نيعضربأ * 


وغنا وعد الاثفاق بين الادارقن الاستميارية فى السسودان ونيجيريا 
رؤّى أن مستقاد من شيرة المعلمسن والقضاة السودائين الذين تخرحوا فى 
كلية غردون فى اللغة العربية فارسلت آول بعئة من المعليين وكانت تنكون 
من السادة الأساائلة محمد عثأمأن مير فتيوعيد العال سمور ومحمك ثور سيد 
أحمد وكان كل هؤلاء الأسائذة من الذين تلقو! علو مهم على بد معلمديى 
مصر بين متخر جنل من الأزهر ٠‏ 

افطلمت نلك البعتة بوضسم أسسى تعليم نظامي علمانى تدرس فيه 
(لعلوم الفعرية حنيا إلى جندد عم دروس اللشة العر بيسية والدين ا كذن 
المواطنون هناك يدرسون علوما دينية فقط على أبدى مهاحرين آذر يقوين 
وعلى أسنسى بداثية ٠‏ 


عادب البعثة السودانية بعد أن أدت مهمتها بتجاس وقد شدت إاليها ١‏ 
احتأمام السكان فى تيجيريا الدذين طالبو؛ ببعثات ألخسرى ٠‏ ثم اإرسلت 
بعثات قوامها قشباة شرعيون من السودان منذ عام 13194 إلى منتصاف 
إلسيكيتايت + 


كانت المعثة الأول 'تتكون من أص. حاب الفضيلة اليشيي اربع 
و موحيك صما لمر نبو !ل الشصييا والتورر النتقارىق وهؤلاء حسعيم من مار جى 
مدرسة القضاء الشر فى فى كلية غردون التى اقترح فكرتها فضيلة الشسيخ 
مسدمتء شاكر قاضي القضاة المصرى ١159١02 ١8+09‏ ) وكل درس هؤلاء 





5١‏ ده عسين آتر أضيم بحسن ٠‏ المنتشار الاسلام حى الغارد الأمر بقية ص 552 تقلد 
عن كاريع تيحريا لبيرتنل * 
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القضاء عل آساتذة مصر ين من الأرزضص هم التسوخ الحداوى والمم قاوى 
والراغي آخو الشيخ مصطفي المراغي ٠‏ 

وتوالشت بعتات القضاة الشرعيين إلى شتسمال نيصيريا وظل السيم 
اليشسس الر بح قطب رامعا منذ عام 1595 ٠‏ وثقة في .تلك البعثات وإمثر افا 
مفضلها إختبر أحن أقرادها وهر السيخ عرض محمد أحيد ليصيم قاصن 
لقضماة شسال نيحيريا ٠.‏ 


لقد أدت تلك البعثات ميأمتها يجد واخلاصض ميا جعل سكان شلمال 
تيجريا يلهجون بذاكرهم والثناء عليهم مثل ما فصل السوداتنيون ممع 
أسا تل نهم المصر ييل ٠+‏ كما ذكرتا فى محال أشر * لقد 'قتصوا فى عفايتة 
اكأنى هدرسة العلوم إلعربية كدرسى يها اللشة العررببة والشر بعة الاسلامية 
و اله دن ليتخر م منها قضباأة للمحا كم اإلشرعية ومدرسين للغة العربية وائد ين 
فى الدارسي الكو مية وأصيم بفضمل تلك المدرسلة كل قفسياة شمال 
نجيريأ ومدرسسييها من شر يجيها واوقف تعييل المهاجسر ين والعلمين 
المحليين - 

تقد آدى المعلمون والقضاأة السودانيون الذين درسوا فى كلية غردوث 
فى الخرطوم على أبدي علماء مصرييل من الأزهر نفس الدور إلذى قام به 
العلماء المصر يون فى السسدوداث ٠‏ وهو التوفيق بين الدين ومطالب. المحياك 
العهر نة وشف] ل يل الأهام معتيك عملم وغنيتك بذ ذلك انو عاصية 
نيجيريا مركْر! من مراكز الثقافة الاسلامية فى غرب آفريقيا بعد ان تأهل 
علماؤّهاً وتسلموا الآمانة بالفسهم ٠‏ 
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©» احصائية عددية عن 
الطلاب السودائيين فى الأزهر 


أقيل الطلاب المسلمون عل الأزصير بأعشبياره قيلتهم العذمية وأكيا 
ال شوقي : 


ان الذى صل السعنيق متايه حمل الكثاني المسارك كوثرا 
العلم قبه ملتساهلا ومجانيسا يائى اليه التزاع يبغون الغسرى 
بافكية الخمور سبسارزر د سكم سآ ناضوام ‏ الدردوب وعثبرا 


لآ انعرف على وجه التحقيق تاأريم دخول السودانين للأزهر حيث 

أذ تتوكر آدنى معلو مانت عنهىم وعن غيرصي من الطلاب الوإقدين ولكنهم منف أن 
عرقوا طربق الازهر وقدو! اليه وسارروه وكان مما شحم هؤلاء الحاورين 
واؤئاك من البلاد الاسلامية بناء أروقة أعدت لسكن العألاب البعيدين من 
القاأهرد والواقدين من البلاد الأخسرى + ولعل أقدم حديث عن أولنك 
الطلاي وأروقتهى ما جاه فى خطط المقريزى فى القرن التاسع الهجرى - 
الخامس عشر اليلادي ء فقف ذكر أن عدد الطلاب الفقراء اللازمين للمسجد 
بلغو؟ شى عيده ١هللا‏ طائليا وهر هنا تصير فقط للفقراء الدين تضبعأر صم 
رو قهم للمجاورة فى الأزهر ل ثم لا تجد أى معلومات عنهم آلا ما ورد في 
كتاب الذيل للمقريزى: تأليف عيذ الحميد تأفم فى القرن التاسم عقر 
فى معرض ذكره عن الأروقة وعدد طلاب كل رواق والشبز اللخصص لكل ٠‏ 


وعن السودان ذكر فى الذيل على المقفريزى إن ععدد طلابه 86 طالبأ 
٠ه‏ طأاليا فى رواق سثار و ه98 فى رواق الدكارنه وقصد دارقور ٠‏ 


١1 


ألم تنستطع الحصصول على إ!إحصائية كاملة بعدد الطسلاب السودائين فى 
الأزه مبذ آمد بعيد خقد اكات حلقات الدراسبسة مشترحة لكل طالب 
ولم تكن هناك سحلات ثقيد علج الطلاب والاحصائيات آدثام توضم عدد 
الطلاب السودانيين المقيدين في .سدوات حتفرقة وهى بالرغم من أنها 
لا نحو سجلا كاملا لعددهم الا انها تلقى ضسوء على كثرتهم مقارنة 
بالطلاب العرب من البلاد الألخرق ٠‏ 


في عام ١9525‏ بلغ عدد الطلاب المقبولين فى(١)‏ المداإرس الصرية 
كالانى ؛ ٠‏ 


5 اطاليا فى الجامعة 
5 للك أن عى ألتاعو ية 
اك الأ سس 


وفى عام ١924©‏ أسسست الحسكومة المصرية بيتا لاقامة الطلاب 
السودانيين فى القاصرة مم منحهم اعانات شهربة مما شحهم الشسباب 
السو داني للهسرة إلى مصر طنيا للعلم وكأن عد دهم ٠‏ 

548؟ قى جامعتى ثؤاد وفاروق ( القاهرة والاسكتندرية اليوم ع 

وإلعاهد العليس) 

51 الارصيس 


1 الجموع 


(أ) محيد عبن يشبير بد تطور التعليم مي السودان عن 555 + 
(615 الس اللصيدر عن لا اء 


١ كر‎ 


عدن الطلاذب الوافدين 
على الازهر الشريف 





من البلد العربية والبلاد الأخرى 














العام البلاد الامو م سس 
الاخرى | الواقدين | السوداتيف, 
آ 0 ني 
01 145 م ] مكروكير 
1ه رجاه 1 م م 
وه رةه وم ا مر 
رمه اام الضف كخراة 2 
مو ركه يق لفان 2 
1ه رات م ا اؤرمة بر 
بذت ره ماربا 51 0 
اره ركه ٠5‏ خم رام 
1١ 3‏ 5ب بايد هت ا بير 
1 وا ١‏ ان ايم 
ا مإ لفق +ع رالا بابز 
تمان ١‏ ا ام 
ار ١54‏ اتن رمام 
وبلاحظ تتاقص عدد الطلاب السودانيينل منذ عام كهرلاه إذ كأن 
عددهير ١5 ٠0-‏ الى 555 فى عام 54/58 والسبب فى ذلك تحويل بحعضهم 


الى المعاعد الدينية التى ؛نتسحكت فى السودان 5نذاك + 





4١١‏ الأزهر ممخاريخه وتطوره ‏ الأوقاق ب من علام رياه م 


١45 


الطلاب السودانون وغرهم 


عام 55ر13 ١‏ 
الفري الدرامسية المجمواع 
حمق 
23 0 
السودان اكب 
الدول الخرربية ١5‏ 
دول أخرف  ١+‏ 
ان 














نسية الطلاب السودائين تطلاب اليلد العرنية 2 عير 
نسية الطلاب السودانين لكل الطلاي !إلواقدين عد كير 
كلية الدرامبات الع دية | 














السعبودات 5 ا 9م كه ؟ 

السول العربية كه | مع 4 ١١‏ 11 

دول أخرى - الما ١‏ 5 4 
اا 4 أعم [بب 4 








أسر وسو وسور سورر سر ررب 17 انعا لفسا عاط سطس وسار سوسوي يوووا 


4١9‏ الأزه. ب تكأاريشةه وتطورم ال هن لايتم ام 


نسية الطلاب السودانين لطلاب البلاد العربية > همروةاتر 
نسمة الطلاب السودانين لكل الطاذي الواقدين > الافم 











كلمة أصدول الدين 
السسودان 5 1 كت 1١‏ 5م 
الدول العربية 1 ٍِ 1 1 7 
دول آخرىي 95 11 5 7 ب 
آم 1 5 5 ”1 





نسية الطلاب السوداتين لطلابي اليلاد العربية - هرة ٠م‏ 
نسية الطلاب السودانين للطلابي الواقدين >- شرمام 


بلغ عدد الطلاب السودائيين فى عام 419/ر؟6 فى كليات الأزهر . 
قخلسة ونظرية ‏ ه#2؟5 طالنا ٠‏ 


ومن !الاح إن عددا! اكبر؛ من الطلاب السودانيين تلقو! ويتلقون 
العلىم فى الأزهر منك القدم وإلى بورمنا هذا ولعله مما يلقت النظر التسية 
الكبرى لنطلاب السوداتيين بالقارتة مع قيرهم من الطلاب فقد ظل الازهر 
كعية العلم بيياجر اليها الطلاب من السوداتيين وظلت مصر لطيعها 
داثما أينا اتفائمج زراإها حانية عطرف - ولشرهم فى أزهرهأ ومعاهداها 
العلمية © ' 


هذا وخصص الأزصر زيادة عل ذلك متسا دراسية للطلاب السودائين 
من الحتوب وجبال النوبة وهى المناطق الثى يغلب على أملها الوثنية وقليل 
هنهم المسيحية حيثك تقوم الارسائيات المسيحية بشاط وافر هناك ٠‏ 


والآت يتلم الطلابي الوافدون يما فيهم السودانيون فى الدراسة 
ع عقممو ني فى فاك قامس ؟! عمسب جم سعبا لاق امتهم وإندقاليم سس الارروعة 
العنديقة ولا بخفى عل القارىء الأثر الكبر الذى تحدثه هله المديئنة فى 
ليم ماهم والعأو نهم واتعارقهم فى انا غلمى مثالى فى ند للثب. تيجام ع كسا 
أسعمى وهر تذعيم الروابط بين الشعوب وثوثيقها * ْ 


1١55 


أقيلق الطلابي السدو داليون فى الأزخسر ل الدرسنى والتحم سيل 
ببحد واجتهاد منذ أن عرفوه والتصقوا! به ٠‏ روصضسومجلة الوقائم المسربة بعضى 
الذين كانوا يترددون عليها فهم بأنهم غاية التهذيب والتسابه والاستقامة ٠‏ 
وكذلك ما جاء فى الانحازات التى متحها لهم أسائذتهم من علماء الأزهر ٠‏ 


كمأ قال عنهم أستاذ مصرى(؟) : 


« والحق أنه كلما حدث آى اتصال بين أبناء السودان وغيرهم من 
متقفي أبناء العرب كان الأولون سياقين للاستغادة والتعليم ٠٠+٠١‏ 


صرك! وققف تولى بعضى منهم مهنة التدريس فى الأزهر تذاكر منهم غيل 
مخثلفي. العصور - 


التسيكع معجمنف بن أحدمد البدوى(5) : 


وهو حفيد التسيخ عسى بن بسارة الاتصارى الخزرجى عميد الأسرة 
المعروقة في أرضي الجزيرة فى الاقليم الأوسط فى السودان + كان الشقسيثة 
معحمتك وذو [ألضسم أاتشيخ أحمك الندوق توإصلان دراسيتهما مما عى الأزهر 0 
علماثه ونذكر من أولئتك العلماء الشيم ابر اهيى الباجوررىق الششافعي ممع 
الأزهسر المترقى عام لالا؟١‏ هام 1865م والضيخم أخميف جيل الحنقى 
والشسيتم عليش المالكي المتوفى ١555‏ هه / 665 م وقى مدم الش يخ 
محمد ووالده أجازات مشتركة من إأساتذتهم ما عدا الضصيخ عليشى ققد 


ل 


مشج كلا عتهمأ أسازة مستقلهك > 

وتدل حذه الأجازات إن الشيخ محيد ووإلده تفقهيا فى الذاهصبي 
اثتلاثئة الشافعى والحنفى والالكي - 

لقد عمل الشيخ محمد مدرسا فى الأزهر وظل فى وظيفته تلك تحى 
ثمات 0 سحسثٌ الو شى شَى فصر * 

و هي السودائين .الذين تو لوا شق لتعدر يس في الاوزهر التسعاتن 
الحمك الازهرى وأبن أغقة اسسسماعيل عبد . !لغادر الكردفاني اللذين ورد 
ذ ثرهحما إنفا-+ ْ 





1416 اده غيد العزيز عبد المصيد اب الثربية غى السودان لب ؟ عن لياجاء 
457 هز الدين الأمين اس قرية لترائج وآثرعا العلمى في السودان سن *با . 


؟15 


ومتهم التسيخ محمد ثور الحسن : 

ويعرفا فى الأزص بالصيخ لور وهو من آسرة ديئية معروفة فى 
السودان تزع إلى الأزهر فى عام 19١5‏ وأثمل تعليمة فيه ويرع أسياسا 
فى علوم اللغة العربية ٠‏ دوكان زميلا للشيخين شلتوت وعد اللطيف 
دراز فى الدراسية - 

إخثير مدارساأ فى الأزهر تم وكيلا له كما كان عضو! فى اللجممع 
التغوى وانوافى > قى مصسر عام ١‏ ودفن كى عضي مم الشسميخ كلتو ب 
بتأء عل و صميثة . 


السام محمد المارك عيف الله : 

ولد فى أم درمات عام ١5906‏ وبعد ان عفظ القرآن فى الخلوة في 
العاشرة والتحق بالمعهد العلمى فى أم درمان كم سافر إلى معسر والتسق 
بالأزهر عام 195 على حبق ما ذكشر هى فى وصفهة لرخلتية إلى عصر 
و العمل عل شيادة التخصص. الشف بم فى غام ١55‏ و حبى ما تعلأديل 
الف ثتور أده . 

عن مدرسا فى الأزهر والتدب إلى السودان للتدرسى فى المعهيد 
العلمى وكلية إلدراسات الاسلامية على نحو ما ذكرنا سايقا ٠‏ 


© شعراء السودان بلفحون 


حقظل السودانيون ذلك الصتم والعمسل الجليل قى كلو بهم يكثير 
هن الامتتان وسغطظ البحييا و تخنى ذلك القضما, شعر أوصم و كتا بهم 3 أنى 
لأسوق عتلا للك العرقان بلطميل أبيانا عن شعر بعطى ممن درسوا عل 
أولعكب الأسا ناخ ٠‏ 
إشول الإسدتات تيك الله عيتم الر حمن شى صسيل 43 م العر وبل 4 مسار 1 
إلى أساتذته الصرين ذاكرا محاستهم وكضليم على بلاده وأثرهم الواضح 
اقى رقعثها ونهضتها ٠‏ 
وكانت كنا فى غاعر الآأفس هتسسسة 
' ماركة لا اللهسو منهسا ولا ا#لدم 
فعبد الرموف والخطيب كلاتوسسسا 
هيا حير اكاعال سسا التفسيو سن حل ْ 
حلوها ع أخصواتها الوم تسعد 
ودطالسسا فصيرة اللقفيمسةوفن نطيبه 
من القلول برضساه الوليك وأحمد 
ولاح على الفر علوم تحميى معارقف 
به وعوادى إالدهير الل ذالك توليك 


وفي اليوم قد شابت وشب وليدها . 
ومارس ها مئة كسسير واتسسرد 
وذلاتك عست قكقست بسسعنينا بشتسسساه 
لسوان الكري.م الخر فى السدهر يسعد 
فالينته ل أنسى لآمة #لتسسسل ةتاسسياه 0 
عسلي 3 الاحسسسساآن فى ممحسد 
#وتتسسك الكتاب أمسسساس لهفسة 
هسم الها سسسسون فى نفوس كلسيرة 
وفى كل لطسر من صنائعهم سد 
تخسيرئهم اجن الالسام لغفسسلهم 
5 كبر نهم أن كلت للتسساصسن | الشسسسميلم 


5ظ لعو فى 05-7 اخرى - 


بانسسسيم؛ يختسال بسين رياص 

قف دوبيسذداآ وأحجومخ الزهر واحمل 

ترجسال الععسلوم فى كرض مصسسر | 
واعسى- الشاد حسئها - والجزاله 

قسل تهذى الكرام بجيعها النسأدى 
بسبِدورا ويح سس سسويهن مساله 
ميا طلسن اسان وى مداه 


وتمتطف أساثا مني فجسيف 5 لنشاعر السودذانيى قنك الله بس ب سو 
الكردى يتحدث. فيها عن آأثر العريين وبحن لتربهم بعد ان أبعسدوا 
هن السوداتن عام +155 م . ' 


1 


الأزعر .ب ١286‏ 


ْ ماهلا حبكي طار || هليكت رار 
وسكل سي المسصاقدت مسسعحة 
فالعسلم بين ديوعهم اهسار 
أنسى يحبسد الففضسل عن اوطساتهم 
أنسبى لا ذكتسيريهم بقلسب واجسسسسد 
واحن مسي النامسلاتٍ ا 


ويقول الاستاذ مجذوب جلال الدين وهؤ يستقبل الاديب الصرى 
الكبير على الجارم فى ماير عام /1550 على زيارته للسودان فى مهمة رسمية 
له تتعلق بانشضاء كلية اللفة العربية فيه وكأن ألبر بطانيون قد أرادوة 
أن يعيددا قدر؛ من العلاقات بين معر والسودان بعد إتفاقية 1905 ٠‏ 


لعيسم | السسرور )| بلقبساتةه 
وجاشست صسسسسدوني بزفراتها 

وقاض الفلؤّاك بتحلساتة 
امسسنعت لتنا ذكرينات مضت 


والشفرد, محال أوسع للد سشاذ شوك فيك الصاسي اتذى قحي 
بفضصل 0 عقر عوج ' ياياذيها "عليه - وهل ' السودان واكأني كت التحق: بالأزهر 
فم بالكلية : اللخر بيةا في! فشر “ودراس على" العالم اللفوى عفماث دثاتق وقد 
اهدي ذبوان شعره لاستاذه وود عليه الاستاد اناق بقوله : 5 


1 


يحملكم وشطتنى بفضلكم اذ تف كر قم استاذ ثم على علوي العهد وتعسد 
التسانيه وأتى لأحلب» 22 أن انون تلمداأ لكي ف حفط اميل ورعاية 
الود والشائت على الميف ماه وقد تفهلتم بارسال كثم. من قخصائد ثم 
التى يفوح منها عبير الاخلاص والتى يدل كل حر فا فييا على شاعرية 
مطبوعة اتير كل قافية للى ذوق جميل وكل شط الى نفس كبيرة. 
وكل بيت إلى مجد عامر وكل قصيقفة الى حسن متيع من الاخسالاك 
العالية والخصبال ألر قيقك .. # , 
ومن قصائده المديدة لَى حب مصر والتغنى يفضلها وغفسلن. 
أساتثته نقتطف. بعضا من الأبيات : 
وآصضصما أصر وآأوفشسات تستسديتة بها 
لقده تقضستة ولا أقض من أرب. 
بخونئى الصسير آن غاليت دونسكم 
عي نقد شما فى وذ معسسا عتتاس ل ساكب 
2 لم سسك #قفسل كسنهة أمتسديها 
الال ى مسولى العسلي والمسب 
سروه فى قسسمسوله حينا يقوم مسن 
عودى ويشسح فى من صدره الرحب 
وق قصيدة أخرى يعول ٠‏ 
مذهب الحب والوفا أن أورى. 
]0 كوت الخيان حذبا 11 اخترت 
يني قدو 0 طائع اسسسعات 
وشول ق قصيدة ري : 
0 أي التفسوس ١‏ ؤومسا [تسس دضعم قبمسا 
اذى سؤال ازدك اليسوم معسرقة 
بهي #مسا كان ذو جهسسل #إمن: علما 


لسسع الك مم سكي قيهيم سو كسك 
حسلو اللتسمائل اتلسندى كفه كرما 
نسببته وشادد1 منثي العدل فالنظسسا 
و8 ورياكاك ما كابسلوا تشا ]تس سك ْ 
بفاسسسطين ولا كقساة لهم لسسييها 
والخسر عن سات برعي العهد والدممسسا 


ف نشو لي ق قصيفدة أخرى : 


أثنت للقلب مسار آد وبالعيسيين 
حمسال 3س سم بياقكه 


مسا أسسماك ديلا وطذا آحل إعدزناقةه . 
لمث دار نشي 2 ملسدسسسسيت سسا سر 
لاني سداق و قهبسعمعت مئنسااته ففواقه 


.وق قصيدة أخرى شول العباسى ٠‏ 


ودع لهسا امن 8 فسن قسسسسيايى 


كبسائعة دولهسسا شساريه 


اج 5 


201 تأجماعونق - 1م ببحيبايية 1ن 1 


وما بالقكيل التسسسيابى لهنا 
قفسائى احمبياتها الستسراويةه 


بئى مصسسر حيسساكهوا ذو الجلال 
بسرقف)> تحيساته | الزاكئيسة 


والتتسيمم ‏ انسسلة ‏ سم نزاو حنسية 
شقن المناسسيه أن تذكر تليق الدكتور زثى مبارك تحث ذأ عنواآن 
حانبى « نقمة سودانية » مشسيا الى قصيدة العبامسى التى أهصسداها 
آليلل + 
« كان من توفيق الله أن تاعفت الى الادب السسسوتاأني يعض 
الالتفات فبيبهة أتبحت لى درصضية للتعرف الى عا هناك من روائح لى 
نقرت لبهرت شعراء عصر والشسام والعراق آقول هذا وأعامى #عسيدة 
اللشباعر محم مسمسعيف العباسى قصسسيده شفيفة الروح حن فيها ال 
كسا تععثت دصسير بسودائية 
وأسلهر كن صرف أ لقسيدكه كاملة حي كول ألصامسي ٠.‏ 
ثم 1 مسشتعار اث الغ ثدور لي ارك أنها الشاعر الذى بحسا معسرر 
محي اك الله وماك ققد لوق حبهك معي بقلائد صنعت من عمبات القلوب سه 
أعد| شيعر أم سر و اهو فوق الشعر وفرق السحر ‏ هو الهام جاءت 
به فطرة كرممة الأصل فى بلاد آبناؤها أصلاء ٠٠‏ 





6 محلكة الرمالة +[سدد لأكإدة جام 52 ساد كن و قلات عبر العماا بس ب اعت القادر 
الخسيمم ذل لشس» آمو .حالة 5 ولعطذااع 
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وليعر فب السودانييون ائذا لا تقبل أن كوتوا أوفق منا يبأى حال 
وستعارقي هذه القصيدة بقصائك وسنريهم أن مصر تجرزيهم صدهقا 
يصدق واخلاصا باخلاص أيتيا الأرواح الشوارت بأعالى اليل أنها 
المحافظون لامسصاد الاسلام بالوادى السدصيق عل تعرفون مثانتكم فى 
أتنقس المصمر ين ا | 

وطناك. ممن إشادو1 بقضل معصر على السودات الاستاة اميف 
مسو ل صا لمم التساهر وال بى الكبير فى كليس من قعسأ قدو نن كن عضن 
أبيانته من اهدي قصائده : 

معي ونا مقر سسسوي 

وطن القسيساوية والأسس و 

ج تهشسساره الدب آلر قيع 

3 عبلهسسسسة التكسسسرق القدي 

فى التجهسات وفى العهمسسود 

عى موشل للمسسجر 

0 شغلسسيةتا الم سبسسورة د 

وعحسسلى حوب التسسل تيم 

قاضيكة أالباأدفساة بعمسيود 

سنئتسسيا وبسسين فس سساو عدا 

سوق العمبييك ل الفيسسد 


عماده قطوفي ممأ حادت به قرائم بعض من شعركء السودان إالذين 
نتقى! العلم رأسياأا عل معلميهى الصرين فى إأنعة والندين ولتذكر جزء! 
بسسسي١‏ من قصيدتن لشامهرين من الحيل الثاني الذى نضأ وثثقف على 
سو دآانيين درسوا على اسائذة مصرين يمك أن أبعسسك المصريوت من 
اللسدودآن اثر حوادث هام 1994 والشاهران من متشرحى المعهد العلمي 
فى كم كرمان سول التجانى يوسقب بشي . 
عادنى اليلوم من حاديثك ينا فسان 
رئى || وطسوقت | ببى | 35ُكسسشرىق 
وهعقمسا! تأاسسوك القمسوؤاآد ولجتة 
اك على الخصواطر سكريىي 
[لأهمنبا عضر والشقيق به السسسو دان 
كانساة لكسائق الليسسل صصسدوا 


حشطينةا محيشه القسديم | ونتساذدا | 

مئة صعسسسسينا ودفا منه ذكيري 
افلسسسسيمًا القفنكى فصوي حومتا 

سرحممسسية . القكييسر فى [واصر ابرق 
كيف با قومنسا نباصسد بين فكرين 


وعصسريى عسلى شسواطيء اخري 


كلصسبا اتكسروة تقسافقة عتم 
ْ كانت امن مسساعها براعا وفكسرا 
حنتث فى حتسيااقة عسسرارا قحينا ْ 
ش انك مس سستودم التقسافة مصرآ 
نفسمسسر (5) الك وحيا ذهى ما تزناد 
آلا بعيييدة تلتسسلى وعفس تس سر! 
والابيات الآنية من قصيدة الشائر الناصر قريب الله يستقيل بها 
وفها من الكناتة ف الثلاثينات بعد قطيعة فرضصها الاستعمان البر يطانى 
بين مصر والسودان ٠‏ 
قال الشاعر : 
سسقة الامتسسسات يبسامن قري 
واسكبى الشسدو با براعة اشسسعرى 
فهئنسا اللتسيعر يكوك #سواه ْ 
من جمسسال ععحسلى ابتسسمافة قشر 
يسا تسسياب الكلسانة اليسسوم عبد 
ماد فى خلتى نسرور ويشسر 
عادنا والقلوب مسسائي الستياقا 
كم سدع شوتها فكانا لعبسير 
فمسسساعيكم ' التى مرتلا 
٠‏ اسم تعساآدل لسدى تتساء يسسسكر 





2 كان الشامر ينوي السضر الي ممم ودلكن روف اقعدته عن الحقيق مطشهاء 


١ 


اج 1 


حعلتك سسا اكتسسانكة فر سيا 
تسسان سف التدى بقلب خر 


خمسرم والسوتان عمسو تسشق 


وذا الثتبل تباش صيث بجصرى 
قسسي أن السسبودان عاش ندب سسسيا 
ْ فى حماها فنال أطسه دذخيير 
فاقطعوا السسسسن الكان ‏ إلا 
أخسوه فى الهتنساء ومس الفسسر 
محصسسسحة السدين و«دسدكا وما عملنن ْ 
هسيسمة اللدين وحسبلها من معصسلٌ 


©» هولاء قالوا عن 
أثر الأآزهصر على السودان 


شعر إتعلواع : 


وق العههف الثر تي طهردث طقة العلماء واخدذت تلعمة: دورا هاما 
فى الحياة الثقافية » فقد شسهد الحكم التركى توح افراد .قلائل الى 
الأ هر !و لك ,مي. ولعل عع ألهم أن تتذحظ أن بادآبة الشعر العربيى 
الفتسييح ق السودان كانت على نك هده العكة من الملتماء الن تلسصوآ 
تعليما دينيا ولغويا فى الأزص وقضوا فترة من حياتهم شارج السودان. 
د ٠‏ محمد ابراهيم الشوش 
فى الشهر ديك ف السودان صفحة ( 2.185 


آبما عمق العيلة بين سكار وعلماء الازهر تأمر لا سل ألى 





معموب مهتب قلي 
الدعهر السو دا لى فى المعارك الماسية 
.هه 1514 ح اصقحة ( 515 


ب ولاهل السودان رغية شديدة فى تحصيل العلوم حتى لقند 
نقصك بعشضمهم الأزعسر الشريف فى مصر وقفى السنين الطوال في 
تحصيلها وقد إنقىء لهم رواق فى الآزهر منذث هميد طويل يعرف برؤاق 


14519 


السثار بين ٠-٠٠‏ وثلهم عادو! الى السودان فالشاوا! فيها مفارس 
للملم . 


شيع تمبب سس 
جغرافيا وتاريخ السودان صفحة ( م١‏ ) 


سه كالمصهف ألتررئى كآن من اظلم المهود على السسودان 'لغافيآ ولو تا 
“نيبتاك الملم وألدين والاقرآاد الملدئل الذبن شمعو! طر بقهم الى الازهر 
الشريف وحرصوا على تلك العلوم على ايدى بعش الاسائذة المائديي 
عر الأزهىر الشر بغ 4 0 شيع عي الثرأك العربى . 


متحهد لأحتمتك متووو به 
النحركك الفكرية ق السودان صفحة ( 49 د 


نقد ظل الازعر الشريف متارا للوعى والاشماع لاولثاك السذين 
كان لذديهم شعقي وتعلق بدرسسة قواعد إلدين الحنيتي والئقةه الاسلامى 
اكثر من التعلق بالروحانيات وعلم الباطن والكشف ومن ثم فان من 
الخطأ الزعم بان البسودان كان معرولا من العالم الخارجى آوا عن مص 


لوال طجير لملسسسير 
س ناريخ الحركة الوطتية فى السودان صفحة ( 16 ) 


ولعل أول حا بدأ من علاقة ثقافية بين حصر والسودان يشكل واضع 
إ يخطىء كل مطلم على تاريخ هذه العلاقة كان فى العهد الستارى من مملكة 
القونج الاسلامية منذ أواثل القرن الأسادسى عشى الميلادى في عذا العهيد 
نيحك الوفود من السودانين ترد مصر قاصدة موردما العذبي ذلك ميو 
الآزعر الذدى أصبح جامعة اسلامية فيسيلون من العلم ما أمكنتهم ظروفهم 
وما 3 الع تيه قد ر انهم ال 3 نيحف وقو دا 2 العتياعء ا مر ين لقاب وني الى 
السودان على طول الطر بق وبعده متجشمين الصعاب فيقيمون فى السودان 
معخددين لهم تلاميد ومعجيين من الدراسين يحيطون وياخدذون عنهلم 
العلوم رؤما يأاخذون عتهم معارف أخرى عن الحياة فى مصر ولايد أن 
مؤلاء العلماء كانو! شجعون ثلاميذهم على الهجرة إلى مصر لياخشخذو؟ العلم 


١2+ 


امن مصدره ويردوا الحوض الروى فى مكانه فإما هي ألا سواقى على شاطى» 
٠ 00‏ ْ : 
: | د+ ابن قيمع الحاردئو 
الرواظ الثتاغى بين مصير والسسسودان 
ممفعية ( مع 


الذى يهمثا قبل الدخول إلى الطرق الصوقية أن نذاشل أن أثن عصير 
كان علميا أكثر منة صوقيا خالصا فكأن من يذهب من السودان الى الأزعر 
يعود بحصيلة ممتتازة من إلفقه والتوحيد واللفة وكان من بياس من مصر 
الى السودان فقيها قبل أن يكون متصوفا أو فقيها متصوفا لا متصوفا فقيها 
في حينل انل الطايع الصوفي كان يعدب عل من جادو! من المقرب آم العراق 


أر الححائنٌ 0-.. 
الدكدور عبد القامر معمود 
الغوائف الأصوفية فى إال.سودان ' 
صصفحة 5١‏ )ع 
تارشسسور : 


كان الغور ولا يزالون مئ أكشر سلكان السودان حماسا لدديدهم وكائوا 
فى تاريخيم الطويل اصلب السلمين غود! أعام مجميسات إلغن!ة وضصربأت 
الفاتحين ولثم تلن قداتهى قط أو تفتر عزائمهم أبدا بل كانو؟ داثما رجال 
صبر وجهاد في دين الله ودفاع عن حياض الوطن وكائو! قلعمة حصينة 
ترفرفب عليياأ رابة الاسلام وانه من تقرير الحقيقة ان تذاكر هنا إن دإرغشور 
كانت دائما أول من ثور على التللم والطغيان وآخر عزن يستسلم لديوش 
الفانسسسن و تصدقل ذلك في ميخ العيود دون إسعقياء وَلدن لاعك لهاكا من 
سيب ب أكل ذلك كان بفضدل القيادة الرشسدة والدر حيه الخلصض الذى 
كان يبدذله علماء دارقور من خريجى الازهر وانتشار الرعى الدينى مين 
عطلقات العامة + 


محجوب 21 
الاسالام في السودان ممتاحسة ( لام ) 


كان بعضي السودانيين يدصيون إلى الارصر ثي يعودون بعد تحصول . 
العلم وللاحظ ان الأثر المصرى فى ثتسر التقافة الاسلامية في السسودات, 
قد بتميز بعض الثيء عن غيره بانه ذو طابع علمى فى معظمه . أعنى انه. 
الذين تاثروا بالثقاقة المصربة فى ذلك العهد اتجيهوا إلى تعليم الن اسن . 
الفقه والمو حيد واللغة وغرهأ من العتلروم ٠‏ 
دء عبد الجيد عابدين 
توم الثقافة العرءة فى السودان صفحسة ( 5ه >: 


ولا تقفل في مدال الحدايث عن الحياة الفكرية فى هذا العصر أن نذ لي . 
متعلمى الأزهر وخريجيه من السودانيين ومنهم هن حصل على أعظم الاجازات 
العنيية ٠‏ ظ 
عر الدين الآمن 
آمو اين لامي لسسع 1 ثى 
ديمتعية ( 5:2 ) 


كدذلك اتطلم الفوتج ( حكام ستار ) الى الازهر فكاآن الملك باد الأول 
واأكككذ ا كككلكا م > عل صلة بعلماء الازهر وكأن يرسل اليهى الهدايآة: 
والصسيلات وكان السودائييون بلعسقون بالازهمصر ث, يعودون الي 0 
يعلمون اللغة والتوحيد والفقه ستى لقد أصبحت مملكة سار المركز ١‏ لعلمي . 
أشسر في السودات ور به .+ 


دء مسن إبراقيم حددن 
اتشساز الاسادم فى #آاارة الأقربقمة صمفحة 27 يبب 2 


أن التعليم اذ بيني ؟ في السودان لإجعتبشه الثاسة قمتة فى سودصملتةه . 
اف تفصسيلة فقي تش هله ادكه فشن من الأزفضر فالسعودانيون حدما وقدون 
ع الأزهر ممحددون 1لاحهك #مصادر معارفهم و بلتحقون ممراكزن التقساقةه 
الاسلامية التمامخ الى انجييت اله علياؤها للعودوا يعلميون العقائد والفقع . 
والتفسثير والحديث والعلوم العربية هس قمنهم من كان الشاعل بماد ان 
عادوا من شمال الرادى عملا بقوله تعالى : لولا نقر من كل ثرقة متهم طائفة - 
لمتفقهوا في الدين ولينذرو! قومهم اذا رسعوا الييى لعلهم يحدرون ٠‏ 


الدب ١5‏ عن سموازرم التواية اددلهء 
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ومنهم من أثر البقاء فى القساهرة ليقوم بالتدريس والتعليم بعد 
أن انعلم ٠-0‏ 

أن كلية الدراسات العربية والاسلاميسة أن تسى التفسسل اللق 
اوليتيوها حين تفضلتم بالموافقة على اعارة صغوة مختارة من إسائداة جامعة 
الأزهر وععاهده وحن انفضملتم ذواققم على متم طائاتها سبلت متت للدرإسسات 
. العليا بكلية الينات الاسلامية وعى ترجو دوام هذه الرعاية الكريمة ومواصلة 
المدد في اعارة الجيابدة من علماء الأزهر ومنح نوإيخ الخر يجين فيهأ منحا 
للدراسات العليا محا مع الأزهصر و ستكون لزيا ركم ققدت أعظم الآثر فى 
ثقوية الروابط الثقافية الازلية الأبدية ان شياء ألله ٠‏ 

واذا كان اليل المبارك قد دأب يحمل فى مسيرته من الحتوي الخصيب 
والرشاء والحياة الى الشمال ققد دأي الشمال ممثلا بصفة خاصة فى الازمهر 
الشريب ان بحزى إطنوب مأ يعادل الحياة عن المعارف الانساتية السامية 
وإلثقافبةه #لأاسلامية العالية - 


لقد أشرق على السودانيين فى مطنع هذا القرن وحه الامام اليم 
محيك ا عيده وقد أخل الاستعيار كم عليهم القيود المرمقة فأوحى اليهم 
بالعزة الاسلامية وكانتك زيارته شرارة الحراكات التحريرية قيمً يمد 
اخاحكن و يان ذلك الكريمة بعتا لروج الاصاذج امف بنى الذي عمل ذه وأمتان امه 
الامام محمك ععدد ودعما لذيضمة التعليم الك منى كى الببسودان وهو ثاآا ع 
إسياء التراث الأسلامي والسفاظ على القبم الاسلامية + 
من كلمة الأستاة محمد المبارله عير الله ٠‏ 

شيخ عاماء السودان ومدير كلك الدراساتك العر ببة والاسلاهية هس 

ا تسسية للاعام ال كس سياه الفحام مساج الأزهر الأسبق عند ؤدارته ' 


٠ :للسودان‎ 


١4 “لات‎ 


خاتسة 


فى مستهل إلقرن السادس عشر للميلاد وعلى وجه التحسديت عام 
١+ 5‏ قأمرتك عي السوداتن دولة سننان وكأان أصها بهب ب ١‏ تطلقون عليه ٠!‏ 
السلطبة الزرقاء )١(‏ كذلك سميت سلطنة الغرنج الى الاسرة الحاكمة ٠‏ 


قامت دولة سنار بفضيل تحاليب القبسائل العرببيسة النازحة الى 
اسعو طنبت السودان مم أسرة سسودائية حاكمسسة كانت تقطن في الجاء. 
الجنوبى الشرقي على حدود آثيو بيأا وبزعم شيوم ائلاقه الأاسر انهم يدتمون. 
أصلا الى بنى أمية تركوا ديارهم بعد سقوط دولتهم وقيام دولة بنى العباس. 
واختلئف الؤرخون في أصلهم هل! ولكن السائد صحة زعمهم بألهم يرجعون. 
الى دنى أمية ثقد قضي ذلك التحالف على الدولة المسيحية فى. الس سودان. 
وأصبحت البلاد جسيعها ثدين يدين الدوئة الحديدة وضسيىق إلاس لام 
والسودان الجنوبى بالطبع لا يدشل فى هدذ! النطاق اذ لم يستكضف الا فى 
ابنصف الثانمى من القرن التاسم عشى قي الجهد التركي على السودان ٠‏ 


تقد قامت دولة سنار الاسلامية قبل أقل من خمسسة قرون وما يقرب 
من إلفب عام من قيام الدوئة هس الاسلامية فى مصر وص_ذ! تاريخ حديث 
بالسنية لدخول الإسيلام قى قصي أو آي يلف غعربى آشر ولذلك يمكندنا القول. 
ان بلدنا عحديث عهد بالاسلام ٠‏ 





60 الزرقاء شبك دها السودتء * 


وه 


ظهرت الدوئة السودانية الاسلاهية الى يز الوجسود بعاد اما سبلت 
بالعالم الاسلامى كوارت عدة على رأسها سقوط يغداد فى المشرق وقرطبة 
يإلاتفئس في المشر يه وبصبتك أن تمزق إلى دويلات م بجعم الحكم الت كي 
العتيانىي على صدره وسعي سلاطين آل عثمان ليتولو! زعاعة الأمة الاسلامية 
دبروص إن السلطان سليم القائد التركتى بعف إن ثم اله قتعم ممصي كم أى 
سمو ادن وهم يغزو سدار )١(‏ خاطب ملكها عمارة دو نقس يدعوه الى الطاعة 
فرد عليه يما مقاده ( إنى لا إعلم ما الذى يحمتلك على حربى وامتلاك بلادي 
قفان كان لجل تانيب الاسلام كاني وأعل مملكثى عرب هسلمون تدين 
بين رسول الله قات أكان لغرض مادى قاعلم أن أكثر مملكتى عرب 'بادية 
وقد عاسرو] الى عده البلاد فى طلب الرزق ولا شيء غتدهم تجميحع ملة حزية 
سنوية ) وأرسل له مع الكتاب إنساب قبائل العرب الذين فى مملكتة جيعه 
له الاعام السيمرى قندى أحد علماء سثار ريقال إن السلطيان سليم عد 
عن غزى سار يعد إن وصصله الكثاب والانساب واخذها معه ولا تزال فى 
خزانة اسطشول ٠‏ 

إسشمرت دولة ستار أثثر من كاده قرون شهات ليسا وعاصرت. 
احداثاً جساما حيث انتقل مركن الثقل الحفساري إلى أوروبا بعد عصر 
النهيضة وما صاحبه من 'نطور كبر فى ميزان السياسة والثقافة والفكر 
والسلمت أوروبا عقود السياسة الدولية بعد ان لل قروئا عند المسلمين 2 

ان تاريخ التقافة العر بية الاسلامية فى بلادنا جزء لا يتجز! هن تاريخها 
فى البلاد العربية الاسلامية الاخرى ولعل من #برز ظواهر الحضارة العر بية 
انها لم تلقطم بل ظلت تواصل سسيرها على مدق عدة قرون فى ثلاث قارات 
أسريا (أقريقيا ؟وروبا روفي تبادل القافى اسلامي متصل فكانت الكتبه 
نتسم وتنتقل من المسرق الى الأشر ب وإلى السودان فى أفريقيا وكان العلماء 
والفقهاء يتتقلون من يك عربي واسلامى لآخر يؤدون دورعر ورثة الانبياء 
ويتشرون العلم في كل جلك رتحلوا إليها وكان المسالبون وهم مدفعون بتعائيم 
القرآن وحديث الرسول صلعم يهاجرون من بلادهم طليا للعلم كآن الدرب 
مطروحاأ وممهدا دوت حواجر سياسية أو دينية أو لغوية من فارس والعراق, 
الل الشام ومعي والاندلس وأصبحت للثقافة الاسلامية وللنة العربية مكالعها 
وسيادتها واضحى الاسلام دين العقل ووسيلة كترجيد تلك الهو بيه ْ 





)6 لعوم شقير - تأر ييخ وجشراقية السردان: جبعة بيروت اصن 4م* - 


واثتلافيا وأساس. عحضيارة تقدسة نهل منها الغرب وتقتحت عيو نه ومدإر اكه 
عليها - 
؛#زدهرت إلثقافة الاسلامبة فى السودإن بففسل عؤلاتك العنمساء 
الواغحدين اليه من الازهر أسياسا والبلاد العريية الاخرى وفشضل العلمساء 
#لسودانين الذين تخر سو؛ فى الأزهر وأنباعهم وتلامذنيم الذدين أخذوا العلم 
منهم وأصبح السودان موثلا لكت من العلماء والمواطنين العرب الاين ثراكو! 
ديارهم قى الشرق. لتعسفب الحكام وتهرهم ومن المغرب خاصضة تحت سيطرة 
المسحيين الكاثوليك على الاندلس وتنكيلهم بالمسلمينل واجبارهم على اعتناق 
المسيحية وطرد فعا يقرب عن نصفا الملبون الذدين أثرو! أن يظلوا على ديتهم 
وعاجر كني من هؤلاء اولتك الى !البلاد العربية ومتها السودان ولقوا من 
العاملة 'الكريمة وحسن الوفادة مما جعلهم يتخذوتهم مستقر! لهم ٠‏ 
لقب شيدت فى اليلاذ مساجد اكبرى وخلاوى وزوايا فى السمسال 
وأرهي الجزيرة والتيل الابيضي وميا الطادبي وقد شر 2 أولكك الروات من 
العلماء والفقياء وانقطعو! لتعليم التاس وارشادهم واكانوا قد عر فوأ علم 
الكلام والنطىق وإصوكل الغقه عل مدعي مالك ل تع مهم على مذهدى مالاتك 
والشافعي كما وقفوا على الكتب المتداولة لكبار العنماء الاسلامين فى زمانهم 
دوهن سيقوهم كان الطالب يبدا بحفظ القرآن أولا حفظا حيدا مجود! ثم 
حعحة لدراسيه علوم الفعه على مذهب مالك وقلم آلتى دك واللعة الجر ندسسة 
واللغة العربية وأدبها بالاضافة إلى العلوم الاخسرى األر ياضديات والينك 
والتاريم الاسلامى ومنهم من لم يكتف يذلك بل يذهي الى مصر لينهل من 
ازهرها الشريقب ثم يعوج عائأ معرموقا ٠+‏ 
وكان العلماء يؤلفون الكصب في العقائد والشروح و والمحدواشيى واكايو! 
عمسحكون إلكثب الكبرى وعودّعو نها لْتَحم الفسا تدخ وقضك لاح اأر ماله 
السويسرى بركياردت الذى زإار السودان عام 9كىم! ألهم يسطكون الكتب 
فى خط إنيق لا يقل روعة عن المحظوطات إلتى رأها قى القاهر 2 غيى إن اكتبهم 
التى إلقوها أو تسشوها أو استفظو! بها فى خزائديم فقدت أما فى حملة 
الدغتثر دار الدمرور بة المسعورة ل طول المااد وعرضمها أنتقاما لقتل إسماعسن 
بأذا قاقد الحيشي التراثى الى قتمس البلاد عام 518569 م وقبعا للثورة األتى 
أضعلت البلاد ضف المكم التراكي الجديد حيث ترك الناس ديارهم وتفرقوا 
أبدى سسمبا أو يسبب تأكل الكتب وتلفهسا حتي أنت الثورة الهسسدية 
هضخ ذا ذشكخا ع ثقضت عل البقية الباقية من الكتب واحرقت بيثامر 
الأمام اليسسدىي ع 


١ك‎ 


اوحرق الكتب هذا ليس جديدا فى التاريخ الاسلامي فقد اأحسرق 
الما لكية في اشبيلية والأندلس مكتية ابن حزم الالدلسى فى القرن العاشر 
للميلاد يل حتى احياء علوم الدين للغزالى أحرق فى قرطبة - 

قيش ظير علباء سودائيون علا صصديتهم فى الداخسن والخصارح و مهم 
طلاب العلى من شرق أفريقيا وغربها ومنهم من ذهب الى غرب أفريققيا يحلم 
القاسن هناك وأصيحت سنار مركزا رئيسيا للعلم قي أفريقيا وكانوا على 
اتصال مع وصفائهم فى الأزهر يجادلوتهم ويعرضون عليهم بعضص القضايا 
التى يشتلفون عليها ٠‏ 

لقب غلك إالبلاد بحر كه علمية عظيمة بلغت أوجها في القرن السايم 
عشر و كأن الملوك والسسلاطن يغدكون على العلسساء و يجزلونهم العطساء 
.و يستجيبون لكل مدلا لبهم وقامت تلك إلبيرنات الدينيية تتقسر العلم 
والتقافة الاسلامية القائمة على إلكتابي والسنة تحافظ عليها هذا ومازال 
كثير من انك البيوئأت الندينية تضطلم بذلك الدور الى يومنا هذ! ثم شهفسن 
بلادنا علاقة أوئق بمصر بعد آن خضعت اليلاد لحكم مبأمسيد على وأسر نه 
وأصبح الطويق الى الازهر مهلا مطروقا وحل يبلادنا مصريون إزهريون 
.متهم معن بحظى بالسقن الى #ورويا من ميعرثى محيد عل باشا الى هساك 
ودخل ما يسمى بالتعليي النظامى الذى كأن يحمل طابعا حشاريا وثقاقة 
جديدة على أسس ما كان يحرى في أورويا وسار ذلك التعلير جنيا إلى جنب 
مع التعليم الديني * 

نم قاصت الكورة المهدية متائرة يبا كان يجرى فى العالم الاسلامهيى من 
تورات ودعوة إلى العودة الى متأبم الاسلام الآولى ونظرة الجتيادية إلى اقامة 
مجتمع اساامى 'معاف واتنخرط فى صفرفها كثير من العلإياء ‏ السودانيين 
لكين اضر دوا في الازهر وششلوا فمها عتأاصب كبرق كما أندها وساثددها 
الامامان جيال الددين الأقغانى - ومحبد عيده وعطف عليها كثير من علماء 
الازهر وقئل فى سبيليا وإلدعرة لها آحد علمساء الازهر الذى ثفى الى 
الخشر طوم بعد اشتراكه فى الشثورة أالعر إنية وهو العالم الازهرى أحمسد 
“العوام ولكن الثورة المهدية لم مسي إلى غايتها الثى من آأجليا قاأمت ولقيت 
نحيها أمام الاخطبيوط الاستمارى البريطاني ٠‏ ْ 

لقد أتى الحكم البر يطاني على السودان بعف معركة كررى المعروقة فى 
سمت مير سملت ارلكرااء- 

أتى يبحمل معة ثقأقكين مشباينتي ثقافة جى نتاج الثورة المسيتاعية 


الأزهي هم ١51١‏ 


الأوربية وأخذ يفرضها على التاس بطرق شتى فيها الترغيب وفيها الترحيب. 
وثقافة شرقية دينية سملها الاسائذة الصريون ع نصر ما ذكسرنئا وتعلق 
السودانيون فى بادىء الآمر بتقافتهم الاسلامية الموروثة ولكن شيئا فصيئا 
وآثر السيطرة الأوربية على الدول المستعمرة وفرض لغة الساكم سبيطرت 
التقافة الأوربية عى مصي والبلاد العربية واكانشت مصر دؤثا أبد! نافدتة 
السودان للفكر والتقاقة العالمية وخر حت الملا بم تقاف “ كتميا ومو تلفائه دانسا 
د طهر في مصر مثقفون درسوا فى الازهر أساسا بعحيون بالثقافة الأورة 
جد يدق اقطة حسين وكسيد الزباتك وركى مارك والمتفلوطى واأكثر رصم 
وكان هتاك الكائيه اكير عماس معصمو ان العقاد وثاثر جيل من السودائيس. 
هم وسارو! في تمطاهم مقلدسين لا محددين + وأقبلوا! عل إلتهام ا لكتس. 
الانجليزية والمترحمة من اللغات الألخرى ووهنوا بذالك موره! اثقاقيا آخر 
قير ها ألغه آباؤعم ٠‏ 


ولعلني امتهز 0ظ] القرصة لا فق لخم بالحرفب 5و أحدك عضا من مقدمة 
الاسمتاخ مححمف كريد أبى حدديف عام 555,4 تُديوان الشناعن السودائى محيد 
انلقاها عير مجار محدادة أو لها وأساسيا الأزهر الشر شف - 


يفول الأسستاث بو د بد : 


و كلتمت قد رايت نخبة من قضلاء أدباء السودان وكر أت لهم وسمعيي 
هنهم كنت فى كل مرة أزداج ادمانا أن الصور التى تلمع فى شعرهم تبعث 
عن فن أصيل وعن نبح فياض بل لقد ذهب بى الخاطر إحيانا إلى أن اللم 
فى شاعر. السودان أديبا أبعد أصلا فى العروية من سائثر الأدباء - 


لُقَك «سبمهيت فى ششلس . السودان “البدوى وفى #مازيجه الضعبية من 
صيغ الإلفاظ ومن صور التعبين ما لا يتوقر الا لقوم لهم لسأن عربى. أصيل 
عن آرومة بعدوية عريققة ؛لقد سمعست فى السودان من شغراء الشلحعب 
قوما ينطقون ثعامة الناس يما لا يدركه فى غير السبودان الا المتاأدب التوقر 
على دراسة اللغة فهو يتشد للنئاسى بلعة عامية متحدثا عن الشادن والاسد 
والرحال واللشارب وما أظن عامة شعب عربى آشى تدرك لهذم الالفاظ معدى. 
من ذلك ذهب بى إالخاضر إحيائا إلى أن أهل السودان العزافى اننا ينطقون. 
بلسان قلايم زيغتركوق العر بية من ؟صل أصيل عير البحر الاحمر ٠»‏ 


ا 


ملاحدق 
الاجازات العلمية 
الاجازة الاولى : 


منحدها العالم السوداتي الشيخ عد إلر حمن ابن حابر إلى ترسن 
على الشيخ المنوفرى فى معر لتلمينم الشيع ابراعيم بن آم رابعة ٠‏ 

د ++٠+*لأما‏ بعد فان. الآم الفقيه. الصالم المتادب المتوافيم الشايخم 
ابراعيم بن آم درابعة استحسق-. السيادة والامامة عندى تجعلته قطبا فى , 
مكانكه ولسانا "فى مهمه :زتر حمانأ 5 أوانة ومرييسا للمر بين وقدوة 
للمستر شدين وملجا للفقراء والمساكين مظهر!.شمس المعارف بعد غرويها 
خاذنته فى أكل ما اسقق قله وسمعة منى أن ينشنيةه وبعلية الناسي مخلهيا: 
وقد أذنت له . باشيارها واشهار. ما فيها وتشبييع ما أشرنا اليه ٠.٠٠‏ 
تاريخ اثنين وثمانين وتسمعمالة من الهصرة النبوية (؟) ٠‏ 
الاجازة الثاقية 0215 11 000000000 


أسيارها السيخ عل الأجهورىق شيخ الاسبلام بيمر آاتذاك لطاليه. 
الشيخ عبد الرجين بن ابراهيم والد العالم السبوداتى المروف الشيخ 
خوجق وقد جاء فى الإجازة '.' 

العامة أما بعد نه قر! عل اإلشاب الفا سل والتحرير الكامسل. 
الشيخ عبد الْرحَمنْ تن أ بر !هيم “بن أبى ملاح الكبا نى تسيا والبرق بلب1آ 
القبباء تبى التي ألغنتها فى أصنوال: لدي والتصوي وشرعحها قراءة سا2 ناقعة 
ان ششماء الله وحضي قراءنى في مختصر العلامة الشبيخ سليل في فقه الألكية 
فى نحو نصلف الكتاب لذ كور قراءة بحث واتحفيق دلت عق نباهنه وفقهه. 





5 و داء+ شيقيه الله ب الطيقات ا تسخة ابراضيم صديق عن 7# اء 
:5 الوانفق #لاملكام ٠‏ َ 
15 مدء غبيفا للك ل الطبقات ل سلشة ابراعيم صديق اس “اأكوؤداء 


لنقااا 


يا لكقابي اإلمذكور وقد استخرت الله واحزاته يما ذكر ممم 7 يحون ال 
ارواينه شرطه ساثلة مله الايتسانى من الدعاء بسحادة الدارين والدعاء 
بالرحمة لامواتنا وآموات المسلمين جعلهة الله من العلماء العاملين ووفقه 
1 لما بحيه وترضاهء فى القول والعمل وسعلة من عياده المخلصي ونقع بعلو مه 
اللسئبين سحاد بنيداثا مسحمت صل الله علية وسلم وغل أله وصبحيه لمحيل 
داس كتنب فى أشر ذى الححجة تام سنة ثلاثين بعد الألشب » (6) ٠‏ 


الاجازة الكالنة : ري 


منسها الشيخ مسمه عليشس للشيخ أحنهد البدروى و كأن القيية عليشن 
شيشا عى المالكية بالازهر <- وقد نأصر الثورة العرابية عحييث مات سعجيتا 
عام 1555 ها /ر 18485 م : يقول الشيخ عليش. ٠‏ 

د ٠٠٠‏ قد من إلله على بصبحية الشيخ المبارك آحمد بن الضيخ محمد 
اين اليم أسمك بن الشيخ عمسي إلستاري المضهور بن بالعلم والصلاج 
والمر كه مدة عديدة وشار كني في أكتب عدايدة في قنون من العلرم السرعية 
وآلاتيا ولا آراد العود إلى وطته التمس منى الأنجازة ظناأ منه الى من أعل 
ذلك وآنا متيقن الى لست ممن سلك اتلك السالك ولكن حير خاطره 
.ورجاء يركنه حملانى على أجابتة فقلت أحجزت آخي المد كور إما سمعه منى 
و غيره مباأ اجازني به أشيا حى شساعتب إلله لهم عور مو عمسا له دمالا زمه 
التقوي قاتها للفلاح السبب الاقرى والا ينسائى من صالمح دعوائه فى 
اجلواته وخلواته ضارعا للمولى الكريم ان يمزعلينا بالخيرالسميم وان ينجينا 
من القتن والأهوال وان يصلح لنا ولاخواننا الأحوال وأن يشتم لنا بخاتمة 
السعادة وأن يحعلنا ممن لهم مستي وزيادة الذين دعواهم فيها سسيحانك 
اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعراعم أن الحم لله رب العالمين » - 


وقد حصل هذا العالم السودانى على احاز نين أخر ين واحدة فى 
لالط ها /رى عكثكرا والاخرى من الميخ أحبد حلبي الخحنفي + 





اع للراطي الالاكخد ماء 


50 عر الدين الاعين ل قرية اكثرانم وأثرعا العلبى عل السودان جسن كلا + 


١ 


إكر اسع 


اللمية اثهربية 

5 ب الاسلام والحضارة ب محيد كرد عل 

5 إلتيضت الاسلذهى 
؟طبرء عن 5-5 ألرا بع و امس ع عجر سحي لز بان 

١ 1 

4# ال الازهر تاريخة وتنطوره ‏ وزارة الاوقافي المصربةه 
الاتحاد الاشتراكى إالعربى 
لاخ معطا بع الشيعيي 

يك | عه تاريخ الازهر كي ألقب عام ب سئية كراعه 
ب بيو بات 

© الا عصير الاسلامية .ب محيد عيك الله عنات 
مطيسة لجنة التائيف 
8 7ب الناقسر 
سكتية إقكاتسى القاهرة 

1 د مصر في قبكر الاسلام ٠‏ سيده كأشففب 

نا ل تاريخ الجامم الازعر . محمد عبد !لله عنان 

أ د كتاب الطبقات ‏ للققيه محيد ضصيفا الله 


الكشة اإعثقافية 


روثت 


1١ 


١ 


1١5 
ا‎ 


١ 
١ 


5١1 


بع ؟ 


ا 


15 


56 


-13ة 


كتاي الطقات جامعة الخرطوم . للفقيه محمد ضريف الله ل تحقيق 
| . و تقدم 8 . قو . , ١‏ 
دار الطباعة للد ليكشت والنسشس 

جامعة الارطوم ١91/١‏ 

تأر جع الستطتة الستارية اتقدام وتحقيق الشاطر بصصميل 

والادارة المصيرية ب مخطوطة ْ 

وذارج التفافة والارشسات 

المصرى ‏ 19ة؟ 

جغراقية وتاريم السودآن ‏ نعوم شقري 

دار الثقافة بم بيروت ْ 

مشيشة العيدلاب ب محيد محى الدين 


التربية فى السودان ع د ٠‏ عبد العزيز عبد المحيد 
جب (؟) و  )(‏ المطبعة الاميرية 0 
القاهرة . ١515‏ 


السودان فى كرف د ٠‏ مكى تسبيكه 

التداه فى دقم الافتركء ل مسحمف عيا إلر سيم : 

السو دان بين يدق ل إبر أصيم فور 

غرددف و تعب 

تاريخ السودان الحديك ب شزار صاليم شرار 
152 

ناريخ سمودان واد الثيل ب د + شوقى الجمل 
ا 

مناهج الألباب الصرية فى مبامج الادارة العصرية ل طبعة ثانية 
+ككذها 55655 مارفاعة رافم الطهطاوى ٠‏ 2 

تطور القضاء فى السودان عد حسيل سيد الحمك المفتى 


ا 


5 


5 
؟ 


1 


ا 


5 


5 


0 


له 


قرية كترانج وأثرها العلمى ل عن الدين الامين 
على السودان ‏ دار الطباعة 

جامعة الخرطوم ب قار ه15 م 

جياد فى سببيل اثلة ‏ إعداد عبد اللة محمد أحييت 
المرطوم 9438 ْ ظ 
نيتم الاسلام ب ابراعيم عبد الرزاق 

!فى امن الشمر سر 


مكحب التى الخ ر علوم 
تفثات: البراع م معجياد عيكه أثر سيمع 


وقفاتب عم العياسي .ىن عيف القلدر التسيخ أدر بس 
دار الفكر السودانية +190 59ؤ زر أير هالة ) 


تطود التعليم فى السودآن -. محمد غمر غير 
متر.جم عن الانجليزية ‏ دار الثقافة 

بريت نس *لأاكر 

تاريخ الثقانة إلعر بية ‏ د ٠‏ عبد المجيف عابددين 
غي ل 

١# 3 

أسد ل لسر السوداني ب تليس قن الهادى الصديق 
الملجلس القومي لرعاية الآداب 

والغتون الخرطوم 

التصوي الاسلافى اد ٠‏ زكى مبارك 

على زاغ ى (؟) ‏ الكتبة العصرية 


عبيك | اراك 

لسن اسأيك يرك فى السودان ياد *- مجك إبراعم امو شي 
معي الدراسات العربية ب ْ 

جامعة الضول العربية ١1551‏ 

تراث الضسعر السوداني . عر الدين الامين 


معهد البحوث والدراسات العربية 
جاعة الدول العربية 1939 


؟ 


5 


3 


م ؟ 


5 


5 


2 


ا 


ب 


الشعر السوداتي في العارك السبياسية ب ميحيك محيدك على 
ألما 15525 مكمية الكلبات الأزعرابة ل مطبعة النهفسة. 
52+ الشاهرة 


تأر يتح الحراكة الوطنية فى السودان ب ميف عير يقبي 


الدذار السودانية للكتبي 


١51/8‏ 7-. مترجم عن الانجليزية 


عبف المحيد دار الكاتبب العربى للطباعة و الْتشر ( سعيكد الأفغاني ). 
القاهر د ا ع اتش 5# شب 


الأهام موتيكء سات نت مملسياك #عام الأسالام سه تببيك ليم اندي 
عار العارف 


الاسلام 5 قى السودات س قزارة الشسكونق إلك بثية 
مكسبة الثقاقة الاسلامية والاوقاف أنه جيهورية السودات 


الادازة البر يطانية والخركة ل د > جسقر محمد عق يكحي" 
الوطئية فى السودان 

مترجم عن الانجليزبة 

٠‏ اك ب اعتروت ب كلا 


تاريخ القنيك محيد عيدم د السيد محيث رشيد رضأ 


الر باط الثقافى بن مهر والسسودات بددادء البراهيم اللحاردلو 
دار سامعة الخرطوم للتقر باللاهؤاء 


التفائس فى أخبار وآثار ‏ عبد الحميد أبو القاسم 


اشيم الاسلام أبو القاسم آصيد عاشم 


دار مها مغ ار طوم للنضم 

مطبعةه ساممة الترطوم 

متاكرات وذ ثر يات اس محيد المبارك عيك الله 
مظطبعة محيك قل صسبيمخ اريت 

الجزء الأول 


25 


2 


ا 


2 


با 


م 


5 


5ه 


5ه 


القارة إلافر شية 
مكسبة إلنعة لنعشة المصير نه 1١‏ 


الحر كك الفكر بة فى السودان لعجيف لألصماء مجو نه 


الطوائف الصوفقية فى .ا م ١‏ ممت القادر محمود 
السودان . مطعة فصي ( سسيودان ) 
ا سا .ل ثأاذا 


مع التعليم الديني في السوداتن ‏ عحمد المبارك عبد الله 
اشزء الثالثك . المجلس الاعلى , 

للشئكون الدديتية والاوقائب 

الخرطوم لد ارحب ١50+‏ ها ب يولير ١98+‏ 


دراسات فى تاريخ السوداإن ا () .اد > يوسف فصل 
دار التاليني والترحمة والنشر ب 
جامعة الخرطوم ب ١91/5‏ 


مجموعة إلتصوص والوثائق العربية الخاصة بتاريحم السودان فى 
العصصسيور الوسطي د حعققها وكشي حواشبيهأ ده عصطفى محسد 
اتيب ع ا أنه 

مطبوعاتك جامعة القاهرة بالخرطوم 

ا 


أآمتبأخ الاسالام والعروبة لش شيء عصطقى ميججك صب باه 

الى وادى النثيل الاوسط ب عستخرج من 

محلة الدراسات التأارضية . الممعة الممرية العدد الثامن 5مة١ا‏ 
ثولاد سابى ‏ دا٠‏ سراكتم عثمان 


العر بية قي السودان ل عد الله عيد إلى من 
دار الكاتب اللبثائى / 
سروت ١51519‏ 


[الاسادم م السودان مجو نيا زيادهى 


سئسلة اكقر؟ ب 


د 


ات 


1ك 


نت 


ل 


نيد 


سعادة المستهدى مسر © ب انقك يم و سحقيقي 
الميدي للشيخ إسماعيل عبيك القادر د + محيفق لبن اميم بع 0-2 
الكر دثانى : 

سخمهر ه الاولياء سح )١(‏ و زل]آا) ب السيد محيوة ‏ أبو الفيقين 
مؤاسسة الحليى ومس كثأم 

ابسلا هاا 51 م 

قعصر سلاطين المماليك .ب محمود رزف سليم . 

ونتاجه العلمى والأدبى .ا المجتد 

إلتالث _ الطبعحة إلتيو ذحية 

الحلمية الطخديدة ١9555‏ إلناشي 

مكتبة الآداب بالجسامين ١‏ 


الضصعر القومى فى إلسودات . ت + عز الدين اسسماعيل 


شار العودة تار ييه 


مب 


سه السيال ب محلة ثقاقيةه 


الدعوة الى الاسملام به ترجمة آلى العر بية وعلق عليه 
عمس كو ماسي أن نو أينى: 3+ بحسن إثرإهيم حسييع ١‏ 
مكتية النهضة المصرية واد' عيك الجيد عابدين 
1 وامسساعيل التجراوى ْ 

العدج العاشر ؛ي/اة؟ 

وزارة الشستون إلدينية 

والاوقاف السوداتية 2 

عنات شاصس .عن القر؟ن الكر يمر 


٠‏ ب صاتعو التاريخ المعربي - . ثر محمة الد كثور 


١ 


- 


كيلب حتى لا دكار الثقائة بس أتيسنى شر بجة 
بعروت 15 ١35‏ 

مملكة الفر نج الاسلامية عاد ٠‏ عكى شبيكه 

معهيد إالدراسات العر بية 

جامعة الدول الع بية 

١12514 لمر‎ 


55 ل تارتم اللغة العريية فى مير اد > أحمد مختار عم , 
الهيثة المصرية العامة للكتاب. 
199 هات 1919م 

“1 ب السمقالات العر بية قى السودان ل التيجاتي عامر 
دار الفثر هه الدإر. السودانية 


55 ل ديران العباسى 


مطيعة الكيلاتي الصغن ب مغر ب للقناعي مجك سنعيد الفباسى 


فض 5 


:اللفة ذلا نامز يك : 


0501345 مقق مم اقم 8 ل سد وولرق عنتا نة متقاعة 
ا 1255 


كام تتمونا نشهاةة1 وسمطوساطة ,5 1 اتن ععمعمكمهم1 عذل 
1968 - للستمممعدهم. 1 
:- عتهاكا عه جنواوا مر 


القجاعة1 «عوم 01003 تاتمطع ستسسا 85 ,3 لما وونكم بيبيمة ون 
1970 ووم الم 1د قدب 


اقمع وم د ع د50 عونمم : ماوت عد وطقلكمر عط 1 
854 ومغوط مومهم جتجمطل 


16 لمك «تعدامنا كم أممخع ع أوورط جسمعةمقة 
.1908 ,وكزم غمة مسماانلق 81 


ملق لكلا عا نز اعمط أمعم81 .286 بقطهميمف ع5 أن :2م235 خك 
+1 ست 1 1ذنية 
لاخ هج 0ه 2855 لماإمفدم[ 


تسمقطع 8 _مققية ع5 كن د بوموموج1ت[ قنع ت7طمع و81 ن 
1967 سد ورزامل) ننه 55م 2 


9 - ونةكنان[ الست ماع نجل وزجم] تلمك - وتان عر وأع مكل 


١ اا‎ 


إلعرب ووادى التيل هاه له الع اله الع لع 
السودان وبدإية إنتشار الإسملام ولع الم هاه 
نواة التعليم الدايتى المنتظم هع الع ااه الم اه 
الرواد السودانيون من متخرحي الأزهر فامااء 
العلماء المصر بون الأزهمريون. فى السودان ٠02‏ 
مؤئفات العلتماء السسوةذانبيس هله الع الع اه 
' الأتزعسر والقضاء والفتاوى فى سلطنة سبتان 0+ 0م * 
. عسسلطنة دارقور والأزهر مااع الج الع الم ا الع 
الحكم التر كى فى السودان 
واأالكم١1‏ ب غضكمذ مع . . لاع شاع 
إشجيال أسماعيل باشا م الماع الوا الم ام اء 


الط_طلاب السودائيون قبلون عى الأزعر 3 5 " 


:متشر يو الأؤعز السود!نيون فى العهد الث ثى 

7 أكخذ ب مخخا م ) قاع لع ها اه 
عدر سية الخر علوم الامتداثمة ف ااء ساااع . ٠‏ 

. احتفال محرسة الخرطوم فى الوقائم المصرية . 

. القضاء في العيد الث ني هسم الع الهم ألم ااه 
علماء سودانيون لوابغ درسوا عل متخرسي الأزصض 

فاتعش مننى الأزصر تي الشصسورة المهسدية 7 نماك بس افكما )ع 


خشهاء معتسسوكورب . * * - . 9 
أللرآة السودانية والتعليم الديتى قديما " 


السقحة 


١ 
١5 
95 
95 
5 
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25 
كه 
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يقرت . 
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5 
ب 
اث 
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الموضوع ظ 
السعبيبه السوذا فى 


دور الأزهر ايان الحكم البر يطانى [ كقما ا غهذام ] 
الأساتدة المصريوت والنشال الاجتياعي 


التعليم اد دنى - 
المعيبك العلمى با لسمسو داي 


بد الأزهر اليشاء تمتد إلى مبجير يا عبن السوكات 
احصائية عددية عن الطلابي السسودائين فى الأزعر 
شعراء السودان بلهسون يذكر أساتذتهم المعصر ين 
عؤلاء قالو! عن آثر الأزهر على السودان 


ليه 


خائيبة . 
الممسلاحق : 
المراجع العربية 
الراجهم الأجتبيية 
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- 
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35 
ا ؟ 
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“ةا 


مطابع الهيئة اكصربة العامة للكتاب 


كم الافاع بدا الكقب عا وح + 





#اس لاأشء سا وه ا لوضوة ا أ 1 


هذا الكتاب الأول من نوعه يصدر عن دور الأزهر الشريض ف قطر 
شقيق . السودان الأمر اللي ظل حمافيا على كغير من المواطين في واد 
الجل واليلاه العريية . 

والكناب تسجيل عدي ل كام به العلماء الأزهريون ‏ سودانيون 
بمصريوت ‏ فى نشر الغقافة الاسلامية فى السودان . 

وال ما بلغت النظر الاشادة الطيبة والثناء المستطاب الذى ظل 
الأدباء والشعراء السودانيون يؤكدونه نحو أساتلتهم الأزهريين اعرافاً مهم 
يجميل صنمهم منل الزمن الغابر وإنى يومنا هذا . 


م ١‏ قرشضة مطابع اغيئثة الممرية العامة للكتاب 


أت 21-1130 بالايايايايض ان 1 


